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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه ومتبعی هديه إلى يوم الدين ۰۰۰ . وبعد. 

يعد علم الوتف من أهم العلوم التى' آهتم بها العلماء المسلمون حتی آنهم أقفردوا لها 
تصانيف خاصة وأول من كتب فى الوقف هو شيبة بن نصاح الكوفى (ت ۷:۷م) ومن أهم 
المؤلفات المطبوعة التى وقعت تحت يدى وآثنى عليها العلماء قديماً وحديئاً خمسة مؤلفات 
وهم كتاب (إيضاح الوقف والابتداء) لابن الانباری وکتاب (المقصد) للأنصارى وكتاب 
(القطع والائتناف) للنحاس وكتاب ( المكتفى فى الوقف والابتداء) لابی عمرو الدانی 
OLS,‏ (منار الهدى) للاشمونی. يقول النکزاوی: باب الوقف عظيم القدر جلیل ا حطر 
لانه لا Sle‏ لاحد معرفة معانی القرآن ولا استنياط الادلة الشرعية منه إلا بمعرفة 
الفواصل (۱) . 

وقد لفت انتباهی عند قراء‌تی فى کتب تفسیر آیات الاحکام أن فقهاء اطنفية قد استدلوا 
بالوقف فى ترجیح رأيهم الفقهی على Shy‏ غیرهم من الفقهاء نم وقح نظری على رسالة 
للماجستیر مقدمة من د. هالة عثمان عبد الواحد ومرضوعها «الاثر النحوی لظاهرة الوقف 
فی النص القرآنی؟ لقسم النحو والصرف .والعروض - US‏ دار العلوم جامعة النیا - ورغم 
mane of‏ تتحدث فی مضمونها عن التأثیر النحوى ولم تتطرق إلى تأثير الوقف الفقھی أو 

فى التفسير إلا أن الفكرة قد استهوتنی للبحث فی تأثیر الوقف فی الققه الإسلامى على 
Gil‏ سوف أجعل تأثير الوقف فی التفسیر بحثاً آخر بإذن الله تعالی . 

ومن ثم فقد حاولت فى هذا البحث أن اضع يدى على موقف الذهب الحنفى من 





)4( الفاق : ١ر۸۴‏ . 


> الوقف القرآنی واثرہ فى الترجیح هند ا حنفیة . 
الاستدلال بالوقف کمرجح فی PLU‏ الفقهية وأبين أنه إذا کان هناك خلاف بين الفقهاء فی 
الوقوف على بعض OLY‏ دون البعض فان هذا الخلاف انبثق عله اختلاف فی کشیر من 
الفروع الفقهية التى نجدها متناثرة فی کتب الفقه والتفسیر المختلفة . 
ولقد قسمت هذا الیحث إلى فصلين عالج الأول منها نشأة القراءات القرائية وتکلم عن 
الوقف وأقسامه وهل الوقف توقيفى آم TY‏ ثم جاء المصل الثانى دراسة تطبيقة ليبين آثر 
الوقف فی الاحکام الفقهية عند الخنفية . 


dist,‏ اسأل آن یو فعتی للعمل يكتايه وسنه رصوله. 





س ل ل ر کا کا 


ثبت بالایات التى ورد فيها الوقف ۷ 


ثبت بالایات التی ورد فيها الوقف 


۱ - یقول الله تعالی : « ويسألونك عن المحیض فل هو أذى فاعتزئرا التساء فی المححيض وله 
م ه را a? Cane ee ee eke ae a‏ « مم ree‏ هو oni fd Seg gt tg‏ هم “a‏ ي 
تقربوهن حتی يطهرن OY‏ تطهرن فأترهن من حيث آم رکم الله إن الله يحب التوابین ويحب 
المتطهرين © [البقرة ]+٠٢٢‏ 

ع ماه م اظ اش مرن ترم وا مرا و care‏ بال و 8 Peres‏ 

۲ - يقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا کتب علیکم القصاص في القتلى الجر بالحر ولد 
بالعبد 3 uh‏ بالأنثیٰ که [البقرة {iva:‏ 

۳ - يقول الله تعالی : وکنا عليهم فيها UF‏ النفس بالئقس والعين بالعين والأنف بالأنف راذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 [المائدة : ]٠٤‏ 

٤‏ - يقول اللہ تعالی: } وأمهات نسائكم وربائبكم GI‏ في حجورکم من SIS‏ التي دعقم 
بهن » [ائنساء : ۲۳] 

[ans يقول الله تعالى: < وأتموا الحج والعمرة نلک [البقرة‎ - ٥ 

5 ۵ ۔ شو Wg Pa‏ م oO‏ 2 ۔۔ ص 4 > هوام حم مم ھ ھ ر 

1 - يقول الله تعالى : > الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فُسوق ولا 
جدال فی الحج 4 [البقرة [vav:‏ 

۷ - يقول الله تعالی : > ومن ald‏ منکم Lace‏ فجزاء مل ما قل من الم [المائدة : [xo‏ 

۸ يقل اله تل : ومر ادي أو ما اب ات کات Bil‏ راخ 
متشابهات Ub‏ الذين في فلوبهم زیخ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفح وابتغاء تأويله وما یعلم 
تأويله ابا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربا 4 Jt]‏ عمران : ۱۷ 

]۱۳۱ : بقول الله نعالى : ( ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه واه تفس 4 [الأنعام‎ ٩ 


رموز التخریج ۹ 
کک 
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الفصل الاول: نشآة القراءات القرآنية ۱۱ 


المصل الأول 
نشأة القراعات الق رآنیة وتعریف الوقف وأقسامه 








البحث الأول : القراءات القرانية 
المبحث الثانی : تعریف الوقف وأهميته 


المسحث الثالث 2 أقسام الوقف 


۲ الوقف القرآنی واثرہ فی الترجيح هند ا حنفیة 





البحث الأول : القراعات القرآنية 


الضراعات لغه: جمع قراءة وهی فى الأصل مصدر (قرا) يقال: قرأ فلان» يقرا 
قراءع(۲ . ۱ 

فى الاصطلاح : عرفها علماء الاصطلاح بقولهم ( هى علم بكيفية آداء کلمات القرآن 
واخحتلافهاء منسوبة لناقلها فالشراءات هی تلك الوجوه اللغوية 
والصوتية التی أباح الله بها قراءة القرآن تیسیرا وتخفيفا على 
العباد)۳۲ . 


نشأة القراعات: 

لا خلاف فی أن القسرآن الکریم نزل على سبعة احرف تتضمن مختلف لفات العرب 
ولهجاتها وعلی راسها لغة قريش لاتھا كانت آفصحهم حتی أن میدنا عشمان عندما آمر 
بجمع الصحف جعل الاصل فيها أن يكون بلغة قريش عند الاختلاف أما إن آمکن ا لمع 
بین الاحرف فى الخط كتبوه. 

وكان رسول الله KA‏ يقرئ أصحابه بهذه الاحرف فيذهب کل واحد منهم وهو يقرا 
بقراءة غير التى يقرؤها صاحبهء ثم جاء الفتح الاسلامی وتفرق الصحابة فى البلاد واخذ 
الناس القرآن عنهم ثم كثر الاختلاف والتنازع وذلك بسيب اختلاف الناس فی القراءات 
حتى أن حذيقة بن اليمان رضى الله عنه فى القصة المشهورة التى قام على أثرها الصحابة 
رضى الله عنهم بعد اجتماعهم على كتابة القرآن فى مصحف جامع لان الصحابة وهم fal‏ 
فصاحة کانوا على إدراك تام لمعنى هذه الاحرف للختلفة والقصود منها بعد أن علمهم النبى 
و ۰ آما الناس بعد ذلك فلم يصل إدراكهم وفهمهم إلى ما وصل إليه آوثئك كما أن 





1( القاموس للحیط مادة (قرا) . 
(۲) الاحرف السبعة وم لة القراءات منها: د. حمسن عترء دار البشاثر الڑإسلامیةء ط. (۱۹۸۸) ص ۲۱۵ 


للیحث الاول: القرامات الق آنية ۱۳ 
دخول العجم فی الزإملام كان له يالغ الآثر قى التعجیل متو حید الامة على قراءة واحلة 
فجمعه آبر بكر بعد حادث اليمامة وقتل القراء ثم جمعه عشمان الجمعة الشانية وطرحوا 
ماسواه فلم يقرأو! يه ومازال للسلمون على ذلك حتی یومنا هنا (۱*. 








قواند تعدد الھراعات: 
لتعدد القراءات فوائد عنة تذکر متها ما یلی: 
- التخفیف على الامة الإصلامية من باب التبسیر ورفع افرج. 
لذلك یقول اين قتبية فى تأویل مشکل القرآن: فکان من تيسير الله أن آمر الرسول 
كت بان یقری کل قوم یلختهم وما جری عليه عادتهم. . ولو أن کل فريق من مژلاء 
pl‏ أن یزول عن لخته وما جری عليه إعتباره Sil‏ وناششا وکهلا لاشتد ذلك عليه 
وعظمت الحتة فيه» ولم يمكته إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتذلیل اللسان وقطع للعادة 
فأراد الله برحمته ولطقه آن یجمل له متسعا فى اللغات ومتصرفا فی افرکات کتیسیره 
علیهم فى pil‏ 
۲ - رغم تعدد القراءات القراقية لته لا يوجد ينها تضاد ولا تناقض رغم ما یه من آیات 
محکمات Sf,‏ متشابهات عا يدل على اعجازه. 


۳ حك راہ ار سی LE‏ ی ( وکات ورایهم ملك یآخذ کل 
(lain‏ فرتها قراءة- JS ithe‏ سفق ta.‏ صا حة Mat‏ 


٤‏ - هذ رات تجح حکما على حکم آخر کما سوف يتين فى الدراسة وکما شی قول 


تعالى : ( فكفارته امام عشرة مساكين من قومط ما تطعمون أهليكم أو کسوتهم أو تحریر 
رقبة 44 فغى قرا I)‏ تحرير E33,‏ [لقائدة اكع 
٥‏ تاکید جانب عقاندی كما قى رؤية الله يوم القيامة قی قوله تحالی - < وإذا ریت ثم رأيت 


تعيما وملکا کیرا وس ے مو ہو بت میں سی می بات 
رؤية الله تعالی يوم YOUN‏ الإتان: ٠١‏ 








)1( الان للصابرتی ص ۰۲۳6۵ قشترشات آحکامها وصسادرهاء د. شمان (سماعمل س 8٦ء Se Hh‏ السبعة ص۲۱۱ - 
۹ء شرح الدرة ققضیة لایی التفسم التويرى ۲۶/٩‏ . (۲) طويل مشكل القرقت ص ۴۹ - - 8 - 
(۴) الشر ۲۹/۱. )28( الخثر ۰۷۹۶۱ 


٤‏ الوقف القرآنی واثرہ فی الترجیح عند الحنفية 


۔ الاحجتاج بتنویم القراءات فى تقریر القواعد اللغوية والنحوية (۲۲. 





ارکان القراءة الصحیحعه: 
للقراءة الصحيحة ثلائة آرکان إذا توافرت هذه الارکان حکمنا علیها بالصحة واذا اختل 
ركن منها فهى غير : صصحة وهذه الارکان هی : 
۱ - روایتھا متواترة بسند متصل برسول الله وم لدلك يقول سیدنا زيد بن ابت القراءة 
صنة متیعه . 
۲ موافقتها خط المصاحف العثمانية ورسمها فإن لم يتحملها الرسم اعتبرت القراءة شاذة 
وان صح سندها فلا يقرأ بها القران. 
۳ - موافقة فقة القراءة وجها من العربية فى الصوت أو الصرف آو الترکیب أو الدلاله . 
والشئوذ عند علماء let all‏ فان توافرت كانت القراءة صحیحة والا حکمنا بالشدوذ كما 
بمكننا القول بان القراء لیسوا بسبع كما هو مشهور عند العامة لان كل من قرأ واکتملت فيه 
هذه الارکان كانت قراءته صحيحه . وما يؤكد ذلك أن جرير الطبری روى فی AS‏ واحد 
وعشرين قراءة؛ وقد صرح مکی فى الإبانة أن الناس من الائمة فى كتبهم أكثر من سبعین 
من هم أعلى رتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة OD‏ 
وأول من ذکر او اقتصر على القراءات السبعة هو ابن مجاهد وتبعه فى ذلك yl‏ عمرو 
الدانی والشاطبی ۔ 
والذی دقع ابن مجاهد ومن تبعه إلى هذا هو من باب التيسير على الامة لانهم رآوا 
الهمم قصرت والافهام عجزت عن استيعاب طرق القراءات كلها فنظروا فى أثمة القراءة 
واکترهم : ضبطاً واتقاناً واختاروا منهم هؤلاء السبعة TF‏ 


(۱) انظر تفصیل هذه الفائدة فى حجية القراءة الشاذ:؛ د. محمد عبد الرحیم؛ ص ۱۰ وما يعدها. 
() انظر الابانة نقلا عن الا چرف السيعة ص ۲۹۸ . 
(۲) المحتسب فى ٹین وجره شراذ القراءات والایضاح عنها لابن جنی» تحقيق على اللجلی ناصف, القاهر: ط ٩۱۳۸ص.‏ 


المبحث الاول: القراءات القرآنية 16 
وهم . 
١‏ - نافع وهو ابن عبد الرحمن بن أبى نعيم توفى بالمدينة سنة ۱۲۹ ه. 
۲ - عبد الله بن كثير الداری توف متة ۱۲۰ ه. 


۳ - آبو عمرو بن العلاء هو اين عمار التمیمی الازنی الیصری واسمه UL)‏ توفی سنه 
٤ھ‏ . 


ہد ری ee‏ الس ی ی بک چ کے 
د عاصم بن أبى التجود ويقال اين بهدلة الاسدی ت 178 ه . 
1 حمزة بن حبیب الزیات ت ستة ۱۵۸ هل . 


0 الکسائی هو على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فیروز الاسدی ت ۱۸۹ حن oN‏ 


وزاد ابن الجزرى فى نشره لاه شقراء هم 
١‏ آبو جعفر هو يزيد بن القعقاع للخزومی ت سنة ۱۳۰ ه . 
۲ - یعقوب هو اين اسحاق بن زید ا حضرمی ت ۲۰۵ ه . 
۳ - خلف هو ابن هشام الیزار الاسدی ت ۲۲۹ ه . 


OLE! )۱(‏ ص ۲۲۵ وما بعدعاء ا حروف الےعة ص ۰۳۹۱ الارشادات الحلية ص ۰۷۲۲ قراءات القراء العررفین ص ۸٦‏ 
وما بعدها تیر التپسیر لابن لتزرى سی ۱۷ء قواعد التجويد على روایة حفص عن عاصم لبن أبى النجود تالیف أبى 
la es‏ بد المریز ين عبد امتاس القاری العشعة 4لحامةء ٤ a.‏ ۰ ۶<-+ مكة الدار al‏ المنورة سس ۰ 


. الوقف القرآنی واثره فی الترجیح عند الحتفية‎ ٦ 


المبحث الثانی : تعریف الوقف وأهميته 


علم الوقف هو العلم الذی جاء من أجل ززالة الالتب‌اس بین العبارات بعضها بیعض ‏ 
ونم التداخل بينها بحیث نصرف متی تنتهی تلك العبارة ومتی تبدا الاری؛ فمهمة هذا 
العلم هو تنظيم الکلام بین الناس وکان لخطورة عدم تعلم هذا العلم عند تعلم القرآن 
الكريم آلا يجيز الشیخ تلميذه إلا بعد أن يتقن علم الوقف والابتداءء يقول اين الانیاری: 
من نمام معرفة القرآن الوقف والابتداء(۱), 

والوقف لغة هو الحبس والكف ووقف الشىء حبسه وقد وردت مادة وقف فی القرآن 
eM‏ أما القرآن ففى قوله تعالی: ‏ وقفوهم tif‏ مُسئولُون > [الصافات:14 . آما السنة 

فما Gis pit oly,‏ عن فعل رسول اللہ dea‏ عن قراءة القرآن: ولا یر OL‏ عذاب الا وقف 
gaa‏ 685 

الوقف اصطلاحا: هو علم یعرف به كيفية اداء قراءة القرآن بالوقف على الواضع التى 
گر حر کن والابتداء من مواضع تستقیم معها العانی وتتفق مع وجوه التفسیر وصحة 
اللغة» وما تقتضےه تقتضيه علومها من نحو وصرف ولغة بحیث لا یخرج القاری على وجه مناسب 
من التفسير ولا يخالف وجوه اللغة وسيل أدائها , 

فالوقف فى القراءة: عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بئية 
استئناف القراءة لا بنية الإعراض ويكون فى رءوس الآى وأواسطها ولا يأت فی وسط 
الكلمة ولا فیما اتصل رسما!*). 





۰۸۳/۱ Ola )۱( 

(014 _ ۵۰۱۸ /۷۲( فى التسییح فى الرکسوع والسجود من طريق حذيقة ورواه النسائی‎ ٠ ت 1۸/۲ أبراب الصلاة  ما جاء‎ )٢( 
مالة القاری إذا مر بآية رحمه فذکره من طریق الترمفی بسنده.‎ (VA) کاب الصلاة‎ 

(۳) النشر فی القراءات العشسر لابن الجزرى: دار الکتب العلمية (۰۲۲۶/۱ ۰4۲۲۵ قواعد التجويد ۸۲ نظام الأداء فى 
الوقف رالاتتاه لابن الطحان ص ۱۵ . 

() الاتفان ۸۸/۱ . 





البحث الثائی: تعريف الوقف واهمیته ۱۷ 

الوقف والقطع والسکت : ۱ 

أطلق علماء القراء‌ات التقدمون هذه الکلمات UE,‏ ما آرادوا بها الوقف آما التأحرون 
1,50 بينها فغالوا : القطع عبارة عن قطح القراءة رأساً فهو کللانتهاء» فالقاری به 
كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها وهو الذی يستعاذ ota,‏ للقراءةالمستانفة 
ولا يكون هذا إلا على راس آية لان رءوس الآى فی نفسها مقاطع . 
غير تنه )\ 

وما سبق يتضح لنا أن الوقف آعم من السکت والقطع . 

ومعرفة الوقف من أهم متطلبات الفصاحة فى كلام الفصحاء كما أنه من آهم متطلبات 
التجويد فى القراءة وقد ذكرنا فبل ذلك أن الشيخ لم يجز لتلميذه القراءة إلا إذا آجاد علم 
الو ab‏ والابتداه وقد روى البيهقى عن ابن عمر قوله : لقد عشنا day‏ من الدهر وان أحدنا 
يؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة فیتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما 
ينبغى أن يقف عنده متهاء ولقد رأیت رجالا يؤتى احدهم القرآن قبل الإيمان فیقرآ ما بین 
اة الكتاب إلى خاغعته لا يدرى ما أمسره lay‏ زاجره وما يتبغى أن یقف عنسدها بنٹر نثر 
الدقل(۲ . 

قال النحاس معلقاً على هذا احدیث : فهذا ا حدیث يدل على آنهم كانوا یتعلمون القرآن 
وقول ابن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة ثابت”" . 

وکان Ae‏ يقف على بعض OLY‏ وان كان أكثر وقرفه على رءوس الآيات وذلك ما 
ورى عن أم سلمة مم آنها سئلت عن قراءة النبى A‏ فقالت: كان يقطع قراءته. 
يقول : ا حمد لله رب العالین ویقف الرحمن الرحیم ویقف(*۲. 

" وروی عن على بن آبی طالب أنه سئل عن معنی الترتیل فی قوله تعالی: ورتل القرآن 
ترتيلا 4 [الزمل: ؛] فقال: هو تجويد احروف ومعرفة الوقوف (*. 









)1( الائقان ۸۸/۱ . ۱ 

() رراہ البیهقی فى السنن الکبری ۰۱۲/۳ وذکره السیوطی بده فی الاتمان ۸۳/۱ رالدقل : التمر الردئ الیابس . 

(۳) !لا مان ۱/ ۸۳ . 

(1) روك الترمشی (۰/ ۱۷۰) (1۷) كاب القراءات (۱) ہاب فى فائحة الکتاب. رواه بسنده من طریق ام سلمة فذکره وقال 
الترمفى: هذا حديث غریب۔ 


۲ )0 للکنی ی 5 


1A‏ ال وقف القرآنی وائرہ فى الترجیح عند اطنفية 


المسحث الثالث : أقسام الوقف 


اختلف العلماء فی تقسی مهم للوقف حسب اختلافهم فى تحقيق العانی فقسمه ابن 
الأنبارى إلى تُلائة : تام وحسن وقبیح وقسمه غیرہ إلى أربعة أقسام تام مختار وکاف ple‏ 
و wn‏ مفهوم وقییح متروك و فال السجاوندی الوقف على خمس مراتب لازم ومطلق 
ples‏ ومجوز بوجه ومرحخص صر وره وغیر ذلك من آقسام ۹ وکل ما ذکروه من آقسام 
الوقف لا یخرج عن أربعة آقسام وهی التام والکافی والحسن والقبیح . 

وقبل الکلام فى هده الا قسام aud‏ ینبخی ذكر الضائط التى يفرق العلماء من خلاله ین 
هذه الانواع . ۱ 

فالضابط فى التفريق بين هذه الانواع الأربع هو النظر إلى العبارة التى قبل موضع 
الوقف والعبارة الى بعذه فسحٹون عن ثلانه روابط ویحسب وجود شیء منها أو وجودها 
كلها یکرن دید نوع الوقف وحکمه وهی : 

۱ - الروابط اللفظیة . 


۲ - العنی الخاص بکل عبارة. 

۳ السياق العام (أى الوضوع)۲۳7. 

وفى ذلك تقول د . هالة عثمان: 

(فإذا لم يوجد أى رابط لفظی بين العبارتين» وکان المعنى الخاص بكل عبارة كاملاً بنفسه 


ولا یحتاج إلى العبارة الأخرى ليكمل ويصير معنى مفیدا. وكانت العبارة الثانية بداية 
موضوع وسياق جديد فهذا هو التام آما إن كان السياق لا يزال واحدا فهذا الكافى وان وجد 





.۸۰ - ۸۶ ۱ الاتعان‎ )١( 
.۹ الاثر اللسوی لظاهرة الوقف فى النص القرآنی ص‎ )۲( 


للبحث الثالث: أقسام الوقف ۱٩‏ 
بین العبارتين رابط لفظی ورابط فى المعتى والسياق العام Yj‏ أن العبارة الاولی بنفسها تشک 
معنی مفيذا فهذا هو الحسن فان كان كل من العبارتين محتاجا إلى الآخر بحيث لا يكون 
بنفسه معنى مفيدا إلا بالعبارة الأخرى فالوقف حینئذ بیٹھما Ved‏ 





القسم الأول : التام: 
| — ہیں A‏ اي ب ۷ حذهما بالاخری لا فى الافظ ولا 
فى all‏ لان العبارة الاولی ثامة وتستغنى بفسها عن العبارة الثائية فی تمام معناها ومثالها 
قوله تعالی: وت lo‏ دی من رنه وأرقك هم نون 6 [البقرة: :۰ فالوقف على 
(مفلحون) وقف تام لانه نهاية الکلام عن المؤمئين وما بعد الوقف Los‏ مستانفاً يتكلم عن 
الکفار وحالهم مع الرسول والرسالة فنلاحظ هنا عدم وجود الرابط اللفلی أو العنی بين 
المبارتین''؟ء وهلا النوع من الوقف يحب الوقوف عليه والابتداء با بعده. 


القسم الثاتى : الکاهی: 

هو الذی يفصل بين عبارتين لاتعلق بینهما فى اللفظ فكل منهما جملة مفيدة فى لفظها 
واد كان هناك تعلق بالعنی العام ۳ الکلام ومئالهما قوله تعالى: ونما رزقناهم 
يتفقون 4 ثم نبدا بقوله تعالى: 8 old‏ عل دی من رتهم وهنا النوع وهرالوقف الکافی 


يكثر فى الفراصل"۳*. 


القسم الثالث : الحسن : 

هو الذى يفصل بین عبارتين تتصل كل منهما فى اللقظ وفى سياق الموضوع غير أن 
الحملة الأولى مفيدة بنفسها أما الثانية, فهى غير مفيدة بنفسها ولا يتم معناها إلا بالربط 
بالجملة الاولى لوجود الرايط اللفظی . مثاله قوله تعالى: ۵ الحمد لله رب العالمين 4 
فالوقف على ا حمد لله حسن لانها جملة مفيدة بذاتها أما الابتداء برب العالمين لا يحسن 





(۱) الرجع السابق ص 4 . 
(۲) نظام الاداء فى الراف رالا نله عن ۰ الاتفاق ۸۳/۱ . 
(۲) الرجم السابق ص ۳۸ والنشر ۲۲۷/۱ ۰ ۲۲۸ ۰ الانفای ۸٤/۱‏ 


¥e‏ الوقف القرآنی و آثره فى التر جیح هند ال حتفیة 

لوجود الرابط اللفظی لان کلمة (رب) صفة والوصوف هو ( الله ) فلا کن الفصل بين 
الصفة والموصوف فيجب على القارئ إن فصل وأراد الابتداء بالثانيه عليه sole]‏ ال حملة 
الاولی ء Ligs‏ النوع من الوقف يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء Le‏ بعدہ . 


القسم الرایع ١‏ القبیح : 
aes‏ ب ا ا ای 

لا تستطيع أن 7 تستغنى عن الأخرى وتكون جملة مفيدة. ومثاله : 8 إن الله لا بستحيي 46 
de cade‏ عاد یی رای ولتي مو ےت انرک را 
يجوز ad‏ يغير المعنى المقصود تماما. 

وکذا وصل ما يجب الوقف عليه قیحا كما فى قوله تعالی: : LARD‏ یستجیب الذين 
یسمعون والْموتی يبعثهم الله فلا نستطيع الوصل بل يجب الوقف على ( يسمعون) لانه 
فى حالة الوصل اشرك الموتى مع الذين يسمعون فى صفة الاستجابة. 


رموز الوقف: 
وضع العلماء رموزا للوقف وهی : 

( م) رمز للوقف اللارم وهو ما كان فى وصله إفساد للمعنى أو إبهام لعنی آخر غير مراد . 

(ط) رمز للوقف الطلق والمراد به ما یحسن فيه الابتداء بجا بعده وهذا الرمز لا یکون الا فى 
الوقف التام والکافی . 

(ج) رمز الوقف ا جائز وهو ما يجوز فيه الوقف والوصل بدرجة متساوية. لوجود وجهین 
فیها من الاعراب من غير ترجیح لاحدهما. 

( ز) 7 للو قف الجور لوجه وذلك إذا کان هناك وجهان متغایران فی الاعراب وأحدهما 
أرجح من الاخز . 

(ص) رمز للوقف المرخص لضرورة النفس» وذلك إذا طال الکلام وانقطع النفس فيقف 
عليه مع وجؤد الارتباط بما Many‏ 


(۱) الرجم السابق . 


المبحث الثالث: أقسام الوقف ۲۱ 





الوقف غیرتوقیعی: 

لا حلاف نعرفه فی أن الآيات التى ورد عن النبى AS‏ أنه كان یقف علیها ورقف 
عليها الصحابة من بعده فإنه وقف لازم OY‏ توقيفى من النبى مه كما أنه ورد عن النبى 
أنه كان يقف على بعض الآيات تارة ويصلها أخرى فاحتمال وقفه عليها أحد أمرين. 
الأول: أن تكون فاصلة. والثائى: أن يكون المعنى احتمل ذلك. ومن هنا جاء القياس فی 
الوقف . 

بل إننا نرى أن القراء أنفسهم لهم فى الوقف والابتداء مذاهب مما يدل على أن الوقف 
فى الاعم الاغلب غير توقيفى مادام تحتمله القواعد النحوية واللغوية» فنافع كان يراعى عند 
وقفه تجانسها بحسب العنی وابن كثير وحمزة US‏ يقفان عند انقطاع النفس» واسنی ابن 
كثير بعض ال حالات التي یجوز الوقف عليها لغير انقطاع النفس مثل قوله تعالی: « وما يعلم 
تأویله إلا الله > . 

LJ‏ عاصم والكسائى فعان الوقف عندهم حيث تم الكلام» أما أبو عمرو يتعمد رژوس 
الآى ویقول: هو أحب إلى . 

Le,‏ يؤكد قولنا أن الوقف غير توقیفی قول التکزاوی الذی آورده السیوطی حبث یقول: 
لابد للفاری من معرفة مذاهب الائمة الشهورین فى الفقه OY‏ ذلك يعين على معرفة الوقف 
والاتناء لان القرآن مراضع ينبغى الوقف على مذهب بمضهم ویتنع على مذهب 
آخریه (۲۳. 

تخلص من هذا كله أن الوقف كما قلنا غير توقیفی إلا فيما ثبت عن النبى موم 
فیجب الوقوف عليه. مما يجيز لنا الاستشهاد ببعض الآيات فى الجانب التطبيقى لم يقف 
عليها القراء وإن كان يجوز الوقف عليها 





. 98 ۰ ۹۷ الکتفی ص‎ ۰ ۸٩ قواعد ا1 جرید عن‎ )١( 
۸۷/۱ AW )۲( 
AVA ته‎ ۳( 


المٌصل الثانی 
الوقف وأثره فى الترجیح عند الحتطية 


4 الوقف القرآنی وأثره فى الترجیح عند ا حنفیة 


۱ مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم 


يقول تعالی: ل wb JL‏ عن المحیض فل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا ۱ 


بر ۾ مالل J‏ 


تغربوھن حتیٰ بطهرن فَإذَا تطهرن فأتوهن من حيْث آمرکم الله إن الله يحب الشوابين وبحب 
المتطهرين 4. [البقر 3 :۲۲۲] 

لا حلاف بن العلماء هی حواز الاستمتاع با خائض Los‏ فوق السرة ودول الركبة بالنص 
والاجماع(۱ والوطء فى الفرج محرم lage‏ 


غير آنهم احتلفوا فی حکم الوطء بعد انقطاع ۳ وقبل العسل وسا اثلاف بر جع 
إلى الاحتمالات التی فی قوله تعالی: BUD‏ تطهرن نأتوهن من حيث أم رکم الله 4 هل 
المراد نه الطهر الذی هو انقطاع دم ا حخیضص أم الطهر بالماه؟ ثم إن کان الطھر بالماء فهل المراد 
به طهر جميع اطسد آم طهر القرح؟" . 


وقد ورد في هله a yi‏ هذه قراءات كان من بينها وقف کان له آثر | 9 فى اخلاف 
المفهى وقبل ذكر اختلاف المَقھاء وأدلتهم أود أن أذكر هذه القراءات وهى 


۱ ورد وقف على قوله تعالی : «حتئ یطهرن 4 والاستتناف بقوله : ۵ فاذا تطهرن OG‏ 


)1( اختلف الملماء فى مباشرتها فيما بين السرة وال ركبة فذهب الامام أحمد إلى إباحته وهو قول عطاه وعكرمة والشعى 
والگرری واسحاق: وقال الحكم: ٠‏ لا باس أن تضم على فرجها LY‏ مالم یدخلهء وقال ا حتفیة والالكية والشافعیه: لا 
پیاح رذکر کل فریق آدلة تژید مذهب». رسيب اخحتلافهم ظراهر الاحادیث الواردة فی ذلك حيث وردت آحادیث فى 
الصحاح عن عائشة وميمونة oly‏ سلمة أنه ّم کان يأمر إذا كانت إحداهن حائضاً أن تشد عليها إرارها ثم پباشرها. 
وروی ثابت بن قيس عن النبى يه قال : اصنعوا كل شىء بالحائض إلا النکاح. راجم الغتی ۰8۱۰/۱ بداية 
المجتهد ۷۱۷۰/۱ ء آحکام ابن العربى ۰۲۲۲/۱ القرطی ۴/ ۵۸. 

)1( وإذا وطئ ا حائض فى الفرج إثم ريستغفر الله وفی الکفارة عند العلماء ء مذعیان : 
أحذدهما: يجب عليه الكفارة وعی رواية عن ALLS‏ وابن هیاس . 
خانیهما: لا يجب ويه قال مالك والحنفية والشافعى واکٹر آهل العلم. الغنی ۱ء القرطبی ۵۸/۳. 

(r)‏ بداية للجتهد /١‏ ۷۷ء۔ 

۰۲۲۸/۲ راجح هذه الفرامات فى البحر الحیط ۰۹/۱ النشر ۲۲۷/۲ أحكام ا حصاص ۰1۷۱/۱ آحکام ابن العربی‎ )٤( 
. ۲۰۱/۳ تفسیر القرطبی ۰۹/۳ فسیر آیات الاحکام ۱ ۰۱۳۰ البحر للحیط ۰۱۱۸/۲ شرح صنحیح مسلم‎ 





مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم ۲۵ 


"قرا الجمهرر متهم نافع gly‏ عمر وابن کثیر وابن عاصم فی ily,‏ حفص (یطهرن) 
يسكون الطاء وصم الهاء . 
 "‏ ورد فى مصحف أبى بن كعب وعبدالله بن مسعود (حتی يطهرن) وهی قراءة شاذة. 
٤‏ - قرأ حمزة والكسائى وعاصم فی رواية أبى بكر والمفضل عنه (يطهرن) بتشديد الهاء 
والطاء وفتحهما وهی قراءة صحیحة ورجحها الطبری . ۱ 
۵ - ورد قى مصحف آنس بن مالك PALIN SEU)‏ المحیض ولا تفربوهن حتی 
ثلائی وهذه القراءة شاذة. 
وبتاء على هذه القراءات اختلف الفقهاء إلى فريقين وإليك بیان ذلك : 
اذهب الأول : وهم الحتغية النين قالوا بان انقطاع الدم يجيز للزوج وطء روجته بشرط 
أن يكون الانقطاع بعد عشرة آیام وهى أقصى مدة للحيض عندهم» LT‏ دون ذلك فلا يجوز 
له الوطء إلا بعد الغسل أو عضی عليها وقت صلاة YS‏ 
واستدلوا على ذلك بادلة re,‏ 
۱ - أت الوقف على قوله (حتی یطهرن) والامتثناف بقوله تعالی: b>‏ تطهرن 4 فهو 
اہتداء كلام لا sole}‏ لما تقدمء ولو إعادة لاقتصر على الأول» Slab‏ > حتی یطهرن 
قاتوھن من حیث أمركم الله خاصة فلما زاد عليه دل على أنه استثناف حکم آخر۔ 
۲ - الراد بقوله تعالی - حى یطهرن 4 حتی ينقطع عتهن الد وقد یستعمل التشدید 
موضع التخفیف» فیقال: تطهر بمعنى طهر كما يقال: قطع وقطع ویکون هذا آولی OY‏ 
لا يغتقر إلى اضمار . ۱ 
كما أنهم حاولوا ا مع بین القراءاتين فحملوا قراءة التخقيف على انقطاع الدم لعشرة 
آيام وقراءة التشديد على ماهو أقل من عشرة آیام وغايتهم فى هذا مراعاة كل من 





)١(‏ للحلى ۰۱۲۰/۷ الیل الجرار ۰۱۶۷/۱ للمنی ۱ القرطيى ۰۰۹/۳ أحكام ابن السربی ۲۲۸/۱ ا حلصاص 
۱ شیر قات الا حکام ۸۱ء آعکام الطهارة رالصلاة فی الفقه الإسلامى ص ۰ حجة القراءات 
GUN‏ د . محمد عبد الرحیم ص WE‏ رما بعدها. 

iT)‏ رمع هتمه الادره فى للرفجم لاقه ۔ 


۳۹ الوقف القرآنی وائرہ فى الترجیح عند المنفية 
القراء‌تین باستعمال أحدهما على سبیل الحقيقة والاخری على سبیل للچار(۱) . 

۴ - مد التحريم إلى غاية وهی انقطاع الدم وما بعد الغاية مخالف لا لھا فوجب أن 
یحصل ال جواز بعد انقطاع الدم يسبب حکم الغاية oY‏ (حتى) تقتضى أن يكون حكم ما 
بعدها بخلاف ما قبلها كقوله تعالى: gr D‏ مطلع الفجر 4ء وقوله: «ولا Ge‏ 
عابري phere‏ حت سح :۰ فكذلك قوله: > (go‏ يطهرن 4 بالتخفیف 
المذهب الثاتى : وهو قول جمهور العلماء القائل يعدم جو از الو eb‏ إلا بعد انقطاع الدم 

والغسل وبه قال المالكية والشافعية والحتابلة وذهب الاوزاعی إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء 

جار وطوما(۲). 
واستدلوا على مذھبھم بادلة نذکر Ngee‏ 
- يقول تعالی: 8 ولا تفربوهن حتی يطهرن اذا تطهرن on BU‏ من حيث آم رکم الله م 
a:‏ 4 یعنی إذا افتسلن» هکذا فسره ابن عباس . 
كما أن القراءة الشاذة التى وردت فى مصحف أبن مسعود وآبی بن کعب ,وهی > 
يطْهرن 4 LIS‏ يتطهرن 4 مضارع تطهر وباب تفعل يأتى شعدۃ معان منها “ISSN‏ 
الذی يطلق على ما يكتسبه المكلفون بانفسهم كما يقول: تعلم رید فإن التعلم من 
اکتسابه وكذلك إذا قلنا: تطهرت المرأة: كان المراد آنها اكتسبت الطهارة بنفسها وذلك 
يكون بالاغتسال بالماء لا هجرد انقطاع ell‏ . 

۲ - قوله تعالى فى آخر الآية: $ ويحب المتطهرين 4 فائنی عليهم فيدل على أنه فعل منهم 
أثنى عليهم به وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم. 
يقول ابن العربى: قال تعالی فی آخر الآية: > ويحب المتطهرين € فمدحهم وأثتى 
عليهم فلو كان المراد به انقطاع الدم ما كان قيه مدح. oY‏ من غير عملهن والباری 
سبحانه قد ذم على مثل هذا فقال: > ويحبون أن يحمدوا جا لم يفعلوا OG‏ 





(۱) احکام القرآن للجصاص ۰٩۷۱/۱‏ تفیر القرطی ۳/ .۸٩‏ 

)۲" لحل ۷/ ۰ء السبل gd)‏ ۰۱4۷/۱ الختی ۰111/۱ الضرطی ۳ء احکام ابن السریی ۲م سکام 
pot‏ الركاق تفير أبى محرد ۱ "٣‏ 

(۳( راجع هذه الادلة فى الراجم wh‏ . 

(4) احکام ابن العرمی ۲۳۱/۲ . 


مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم ۲۷ 


: كقوله تعالی‎ Lag شرطين انقطاع الدم والاغتسال فلا یباح إلا‎ ob Si LY b 
) أموالهم‎ gall ايام > [ذا بلَهُوا التكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا‎ 0 
[النساء :]1 اشتر ط لدفع الال إليهم بلوغ التكاح والرشد لم بح إلا بهما وأيضا‎ 
یقول تمالی : ( فلا تحل له من بعد حتئ تدكح زوجا غیره » [البقرة : ۲۳۰ ] ثم جاءت‎ 
فو قف التحليل على الأمرين جمیعا وهما أنعقاد النکاح ووقرع‎ ob 4 II dt النة باشتر‎ 
- الوطم فكذا ههنا‎ 

٤‏ ۔ أن فعل (تطهر) لا يستعمل إلا فيما یکتسبه الإنسان وهو الاختسال بالاء Lf‏ انقطاع 
الدم فليس عکتسب وقراءة (حتی يطهرن) والتشدید يدل على البالغة فی الطهارة وذلك 
انا یکون بالاغتسال بالاء فعلا لا باتقطاع الدم واصله (یتطهرن) فقلیت التاء طاء لقرب 
مخر جیهما وأدغمت التاء فی الطاء فصارت (یطهرن). 
- كلمة (إذا) فى قوله (فإذا تطهرن) تفيد الشر ۱ ط والعلق علی الشرط عند صدم الشرط 
فوجب أن لا يجوز الإتيات إلا بعد brett‏ ففل ذلك على أن الراد ب (یتطهرن) 
الاغسال. 

1 = ظاهر وله 58 تطهر ن( سوه إلى ذات ine‏ فو جب 7 .سم هذا التطهر 








مناقشة الاد له 
بعد عرض ادلة الفريقين یتبین لتا ضعف ادلة الحنفية واليك بیان ذلك : 

۱ _ آما res‏ ہو جو ب الوقف على قوله تعالی - >> بطهرن > والاست walt‏ بو له : 
> فاذا تطهرن 4 غير مسلم به OY‏ هدا خلاف الظاهر Of‏ العاد فی الشرط هو الذکور 
فى الغاية بدلیل ذکره (بالفاء) 6 ول کان عیره لذكره (بالواو) وأما الزيادة فلا تخر حه 
عن أن يكون بعينه كما فى قوله: لا تعط هذا الثوب زيدا حتی يدخل الدار فإذا دخل 
فاعطه الثوب ومائة درهم لكان هو بعینه ولو آراد غيره لقال: لا تعطه حتى يدخل 
الدار» فإذا دحل وجلس فافعل كذا وكذا هذا طريق النظم فى VOL‏ 








۷ ...عبات جع‎ alate, 


۲۲۹/۱ اسان ان لد‎ OY) 


۸ الوقف القرانی وآئره فی ات جیح عند ا حنفیة 
لان العاجم لا تشهد لهم فالقراءة بانتخضیف لا تفيد انقطاع الدم فقط كما زعم الحئفية 
بل تفید انقطاع الدم والا غتسال يقول الفیروز آبادی: طھرت: انقطع دمھا سب 
ایض وغیره کتطهرت' . 
وكذلك حمل (یطهرن) بالتشدید بانقطاع الدم لا يصح لانه مخالف Tal BW‏ يقال: ‏ 
اطهرت المرأة: بمعنى انقطع دمها وانغا معناء افتسلت» OY‏ التشدید كما قلنا يدل على 
المبالغة فى الطهارة و[غا یکون بالاغتسال بالاء لا انقطاع الدم كما ان قوله تعالی بعد 
ذلك : فاذا تطهرن يدل على آن الراد بالاء(۲۲. 

Lf -‏ احتجاجهم پان انقطاع ایض غاية النهی عن ايتاء الراة فلا یلزم بقائه عند انقطاع 
الدم OY‏ ما بعد الغاية مخالفا لا قبلها فوجب أن یحصل الجواز بعد انقطاع الدم لسیب 
حکم الغاية» فقد اجیب بانه یکون الحكم للغاية مخالفاً لما قبله إذا كانت مطلقة فأما إذا 
انضم إليها شرط آخر Ls‏ برتبط الحكم با وقع القول عليه فى الشرط کقوله 
تعالى : «حتئ إذا بلغوا التكاح & وكقوله تعالی : ( حتئ تتکح زوجا غيره 4. , 


الرأى الراجح: 
روجته إلا بعد انقطاع الدم والخسل وقد دفع هذا ابن المنذر إلى قوله: هذا كالإجماع 
منهم(۳) وبالغ آحمد بن محمد المروذى فقال : لا أعلم فى هذا علاقا 247 . 

وقد این تيمية هذا الرأى بقوله : وإغا ذکر الله غايتين على قراءة الجمهور لان قو له 
تعالى : > > يطهرن > غاية التحريم الحاصل با لحيض › وهذا التحریم یزول بانقطاع الدم 
ثم يبقى الوط» بعد ذلك ples‏ يشرط الاغتسال يقول تعالى : فإذا تطهرن(*) . 


فتخلص من هذا أن الوقف الذی استدل به ا حنفیة على جواز ایتاء الزوج زوجته قبل 





)1( لان العرب مادة (طهر). 
(۲) احکام ابن العربي ۲۲۸/۱ . 
Gal)‏ 8۹8/۱. * 

)8( ائراجم الايقة . 

)6( مجموع الفتلری ۱۲۶/۲۱ . 


مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم ۲٩‏ 
الغسل وبعدل انقطاع الدم Y‏ یقو ی أمام القراءة الصصحه وباقى أدلة الجمهور التى سيق 
عرضها. 





شاند 5: 

بقی أن آشیر إلى أن الإنصاف يقتضينا آن نشیر إلى أن هناك خلط عند بعض التناولین 
للقضسية يشيرون إلى أن الحمهور قد استدل بان الله وقف الحكم وهو جواز الوطء على 
شرطين. اولهما: وهو انقطاع الدم ویدل عليه قوله تعالی: «حتی بطهرن 4 ای ينقطع 
دمهن» والثانی: وهو الافتسال UL‏ ویدل عليه قوله تعالى HYD‏ تطهرن » ای إذا اغتسلن 
بالماء فعند تحقق هذین الشرطین يجوز الوطء وهذا ما فعله این تيمية فی النص السابق. وقد 
التبس هذا الامر Lal‏ على القرطيى حیث يقول: ودليلنا أن الله سبحانه علق الحكم فيها 
على شرطين أحدهما: انقطاع الدم وهو قوله: > o>‏ بطهرن 4 والثانى : الاغتسال بالماء 
وهو قو له تعالی : ٦فإذا‏ تطهر ن» أى فعلن الغسل OL‏ 

فهذا اعتراف منه للحتفية رغم أنه ساق الدليل فى معرض احتجاجه لادلة سورد 
واغا اشترط Ys‏ ”ال والا لكان هذا بای 6 منهم یژید sly‏ ہے وهو أن (یطهرن) 
بالتحقيف بمعنى انقطاع dk! OY cell‏ یحملون قوله : «فاذا تطهرن» على الاغتسال ۔ 

لذلك يقول ابن العربى مراعيا لهذا الخلط: انا نقول: نسلم أن قوله تعالى: ‏ حتی 
يطهرن م4 أن معناه حتى ینقطع دمهن» ولكنه لما قال بعد ذلك . 

فإذا تطهرن معناه غإذا اغتسلن UL‏ تعلق الحكم على شرطین : 

أحدهما: انقطاع الدم . 

الثانى: الاغتسال بالماء . 

فوقف الحكم وهو جواز الوطء على en 2H‏ 

فكلام اين العربی واضح فى أنه يمترض (حتی یطهرن) بالتشفیفی معتاه انقطاع الدم ردا 





(۱/ "2 مار 0/۳ . 
۱ سل العربى ۳۲۹/۱ ۳۳۰ 


ہیں الوقف القر آنی وآثره فى النرجیح هند ach)‏ 
منه على الحنفية OLY‏ صحة مذهبه وإثبات ضعف ما ذهبوا إليه من أدلة. فهذا لیس 


اعترافا منه Ob‏ (یطهرن) بالتخفیف بعنی انقطاع الدم والا کان مناقضا لاذهب إليه.. 
وهذا اسلوب عند بعض الفقهاء كما یفعله ابن حزم من الاستدلال بالقیاس للرد على 


معارضيه رغم أنه لا یعترف به . 


القصمصاص ۳۱ 





۲-القصاص 


یقول تعالی: وي انا لد راخب عار نما فی اتی yh‏ 
بالْعبد والأتثئ بالأنتى » . [البقرة Ewa:‏ 
تتحدث هذه الآية الكريمة عن حكم القصاص : فى القتل العمد ومادلت عليه من وجوب 


المساواة فى الحكم . 


وقد ورد عدة آسباب لورود هذه الآية نذکر منها: 


١‏ روی الشعيى وقتادة من التابعين : انها تزلت فيمن كان من العرب لا يرضى أن یاخذ 
بعید إلا 1 ویوضیع إلا شريفاً وبامرأة إلا رجلا ذكراء ویقولون fall‏ آنفی للقتل 
فردهم الله je‏ وجل عن ذلك إلى القصاص وهو الساواة مع استیفاء ی 

؟ قال السدى : اقحل اهل ملتين من العرب - أحدهما مسلم والآخر معاهد ‏ فى بعض 
ما يكون بين العرب من الأمر فأصلح بينهم النبى AER‏ وقد كانوا قتلوا الاحرار 
والعييد والتساء = علی آن یڑدی الجر دیه yl‏ والعيد دنه العيد gills‏ دية الانٹی 
فقاصهم بعضهم من بعض ۲ 
ولا حلاف بين العلماء فى أن اخر السام يقاد به قاتله وإن كان مجدع الأطراف معدوم 

الحواس والقاتل صحيح سوى LS‏ أو كان بالعكس وكذدلك إذا تفاوتا م فی العلم والشرف 

والغتی والفقر والصحة والضعف والكيز والصغر والسلطان والسوقة ونحو هذا من الصفات 

لم ينع القصاص بالاتقاق! 





an isl (1)‏ آن لابن الحری ۱ء البحر للحیط ۷۲ء تفسير AT‏ الاحكام للسایس ۱۹ء الکشاف ۰۲۴۱/۱ 
الطیری ۷ طحة دار الخد العربی . 

. مر اجع الابقة‎ fy) 

۱ ۰ بناتم الصنائم‎ ۲ vt 


۳۲ الوقف القرانی وائرہ فى التر جیح عند ا حنفیة ۱ ۱ 

كما أجمعوا على أن القود لا يجب إلا بالممد وذلك لعموم حديث رسول اللہ OH‏ : 
«المؤمنون تتکافاً دماۋه ۲ . 

وأجمعوا على of‏ العبد يقتل با حر وأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد". 

غير أن اخلاف يقع بين المقہاء فيما عدا ذلك من فثل ار بالعبد والانٹی بالرجل 
والمسلم بالكافر. 

فالذین قالوا يعدم قتل ا حر بالعسبد والرجل بالانٹی والمسلم بالكافر قالوا بان الآية متصلة 
فالکلام عندهم ینتهی عند قوله تعالى : > والأنتئ بالأننی > . 

أما الذين قالوا بقتل الجر بالعيد والرجل بالانٹی والسلم بالکافر فقد أعملوا الوقف فى 
الاية فقالوا ob‏ قوله تعالى: > کب عليكم القصاص في القتلی 4 كلام تام قائم بذاته غير 
مفتقر إلى غیرہ ۔ 

واليك بیان ذلك :- 





اولا: الحنضية4: 

وهم الذين آخذوا بالوقف فی هذه الاية قال الخغصاص: JU]‏ الله تعالى: ( کب 
Sie‏ القصاص في نی پ4 هذا کلام مكف بنقسه غير مفتقر إلى ما بعدہ آلا تری أنه لو 
اقتصر عليه لكان معناه مفهوما من لفظه وافتضی ظاهره وجوب القصاص على المؤمنين فی 


جمیع القتلی؟] ”''وھذا هو قول النخعى وسعید بن السیب والشعبی(*) غير أن النخعی 
جعل السید یقتل بعبله بخلاف الحنفية الذین قالوا OL‏ اليد لا یقتل بعبده OY‏ بعض ماله. 


وهو قول سفیان الثوری"*. 


وقد استدل فقهاء الحنفية بادلة تؤيد ما ذهبوا إليه منها. 





(۱) د. /٤(‏ ۱۷۹) کتاب الدیات باب آبقاد اسلم بالعافر؟ من طریق قيس .بن عياد فی حديث اصرل من هذا. 
)1( بدائع الصنالم ۰۲4۸/۱۰ المغنى ۰۳6۰/۱۱ الطبری ۴/ 10 . 

۳( أحكام الخصاص \/ Vay‏ , 

۲۱/۸ الغنی ۰۳۲/۱۱ نيل الاوطار ۱۱/۷ الترمذی‎ )٤( 

() الترملی ۰۲۱/۸ 


القتصلاص ۳۳ 





ولا 2 الكناب: 
یقول الله تعالی: 8 کتب علیکم القصاص في القتلى 4. فهذه الآية عامة فى کل قتيل 
ولأنها كما قال ابحصاص وغيره مكتفية بنفسها عن غيرها غير مفتقرة إلى ما بعدها""*. 


ثانيا: السنه4: 
استدل 424-4 ومن وافقهم بمجموعة من الأحاديث تذکر منها: 

۱ - قال رسول الله وت : امن أصيب بدم أو خبل - والخبل ا حراح ۔ فهو LBL‏ بین 
[حدی ثلائة : أما أن یقتص. وأما of‏ باخذ العقل» أو يعفوء فان آراد daly‏ فخذوا على 
Meas,‏ ۱ 

۲ - وقال رسول الله dS.‏ : «العمد قود الا أن یعفو ولی Mad ca‏ 

۳ - وعا روي عن این البیلمانی آن النبی A.‏ آقاد مسلما بذمی وقال : «انااحق من وقی 
(Og‏ ۱ 

وقال اطنفية أن هذا احدیث مخصص لعموم قوله عليه السلام: «لایقتل مومن بکافر» أى 
أنه أريد يه الکافر اطربی دون الکافر العاهد(*. 


Varese د عن سمرة قال قال ایی تم : من قحل عبده فتلناه ومن جدعه‎ ٤ 





)1( بدائع الصنائم ۲۶۷/۱۰ وما بعدهاء آسکام احصاص ۱۸۷/١‏ . 

)1( د: (1۳۱/8) (۳۳) کتاب الديات (۳) باب الامام يأمر بالعفو فى الدم» فذکره يستدء هن طريق أبى شریح اخناعی. 
جه CAVT/Y)‏ (۲۱) کتاب الديات (۳) باب من قتل له قتیل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث بنفس إسناد أبى دادو . 

(۳) قط : (۹)/۳) وذكره الزیلعی فى نصب الراية (4/ ۲۲۷) واسناده صحیح . 

(4) رواء الدار قطنی مرسلا (۱۳۶۸۳) وقال: ابن البیلمان ضيف لا تقري به حجة إذا وصل الحديث فكيف با پرسله . 

)0( ہدایة للجتھد ۵۸۱/۲ . 

. كاب الديات (۱۸) باب ما جاء فى الرجل پقتل عبده‎ )۱6( )۲٦/٤( ت‎ )٦( 
فر أحمد: اما‎ JU, هی صحیفة:‎ UY وقال الإمام أحمد اما حدهت صمرة فلم يثبت لانه لم يسمع الحسسن من سمرة‎ 
سمع امسن من سمرة ثلاثة أحاديث ليس منها هذا ولان الحن آفتی بخلافه فقال: لا پتعل الحر بالعبد. (المخر‎ 
0 ٌ0ٌ)۔‎ [۱٦ 


. الوتف القرآنی وآثره فی الترجیح عند الحنفية‎ ٤ 
دالثا: المحقول:‎ 
۹ أن السلم والکافر متساویان فی ا حرمة التى تکفی فى التصاص رهی حرمة الدم‎ - 
على التأبيد فان الذمی محقون الدم على التأبيد والسلم محقون الدم على الايد‎ 
یحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال‎ Gilly وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام‎ 
الذمی . وهذا يدل على أن مال الذمى قد ساوى مال ا سلم فدل على مساواته لذمته إذا‎ 
. ؟١7هكلام إغا يحرمه بحرمة‎ SUL 
وقد حكى ابن رشد: الإجماع فى أن السلم تقطع يده إذا سرق من مال الذمی''‎ 
أن التفاضل غير معتبر فی الانفس بدليل أن جماعة لو قتلوا واحد قتلوا به"‎ - ۲ 
العربى مناظرة مه بين الزورز 47) و عطاء دی )0 فی كتابه اآنزهة‎ cyl وقد دکر‎ 
. الناظرة ثم ذكر جزءا منها فى أحكامه'"''‎ 





الرد عليهم: 

آما دلیلهم من الکتاب بجو از الوقف على قوله (فی القتلی) وأنه كلام مكتفى بنفسه غير 
مفتقر إلى ما بعده ولو اقتصر عليه لكان معناه مفهوما من لفظه فهذا الکلام لم یسلم به 
جمهور الفقهاء لانهم قالوا بأن الاية لیس بها وقف إلا على قوله (والانشی بالانشی) . 


کما آن الله سبحانه ربط آخر الآية باولها وجعل بیانها عند تمامها فقال USD:‏ علیکم 
القصاص فی الْقتَلَى الحر باحر والعبد بالعبد وال نقیٰ بالأنتى 4 . [البقرة : ۱۷۸] 


فإذا نقص العسبد عن اضر بالرق وهو من آثار الكفر فأحرى وأولى أن ينقص عنه 
- ۷ 
الكافر ۰ . 


)4( اخصاص ۰۱۸۸/۱ وابن العری ۱/ ۰۹۰ 

. ۵۸۰ /۲ للجتهد‎ aly )۲( 

(۳) الکشاف ۰۲۲۱/۱ 

)٤(‏ هو حسين بن آحمد بن حسين الزوزنی أبو عبد الله عالم الادب قاض من آهل رورن (بین رهران رئیسابور) من مصنفاته 
شرح العلقات السيعة والصادر» Olam sy‏ القرآن وهو من عظماء أصحاب ol‏ حنیفة ت PEAT‏ 

)0( عطاء القدسى هو أحلا علماء الشافعية . 

.۹۲ - ٩۰/۱ آحکام اہن العربى‎ )٦( 

(۷) آحکام القرآن لابن العربی ۰۹۱/۱ 


القمصطاص ۳۰٣‏ 
آما ما استدل به الحنفية من أحاديث بالإضافة إلى ما ذکرنا من ضعفها فی التخریج فهى 
من باب العمومات وقد خصصها ا حمھور بأحاديث ستذکر فی حینها. 
آما الدليل العقلى ol‏ السلم یتساوی مع الذمى قى حرمة الال راتس فهذا كلام ¥ 
يم مع ما جاء فى آخر الاية لقوله تعالى : yal}‏ عفي له من آخيه شي: فاتباع 
yates‏ ولا مواخاة بين السلم والكافر فدل على عدم دخوله فی هذا القول'؟.. 





LAD‏ الجمهور: 
وهو قول جمهور العلماء من ا الکیة والش‌افعية والحنابلة وهو مروی عن أبى بكر وعمر 
وعلی te‏ حيث ذهبوا إلى أنه لايقاد پا حر للعبد ولا للانثی SUL‏ ولا للکافر بالسلم. 
يقول الشافعى كوت المقتول مثل القاتل فى شرف الرسلام as ely‏ شرط وجوب القصاص 
ونقصان الكفر والرق ینم من الوجوب فلا يقتل المسلم بالذمى ولا الحر بالعبد"" وهو قول 
الحنايلة”؟؟ . 


واستدلوا بادلة من المنقول ومن المعقول : 


أولا من امتقول: 

۱ الکناب: 

۱ - استدلوا Ob‏ الاية الكريمة فى القراءة التواترة لیس بها رقف على قوله (فى القتلی) Le],‏ 
الوقف على قوله (الاٹی AIG‏ 
كما أن الله تبارك وتعالی نوع وقسم فی الآية فجعل ار لا يقتل بالعبد لان الله تبارك 
وتعالی بين نظیر ا حر ومساویه وهو ٴا حر وبين العبد ومساویه وهو العید"*". 





(۱) احکام of ali‏ لابن العرس ۹۱/۱. 

(۲) بداية الجتهد ۰۸۰/۲ call‏ ۰۳۱۱/۱۱ الام ۰۳۷/۹ بدائع الصنائع ۷۱ الكشاف ۰۲۲۰/۱ أحكام القرآن 
للشانمی ۱۸۳/۱ جمعه الیسابوری. 

(۳) بدائع ؛لصنائم ۰۲۶۷/۱ الام ۰۳۱/۹ أحكام القرآن للشاقعي ۲۷۱/۱ جمعه النیسابوری. 

)8( للعتی ۰۲۱۱/۱۱ 

)0( آحکام القرآن لابن العربى ۰۹۲/۱ 


. الوقف القرآنی وآثره فى الترجیح عند المنفية‎ ٦۹ 





كما أن الله تبارك وتعالى ربط آخر at‏ باولها وج - الى بیاٹھا عند تمامها فقال : ظ کپ 
Sie‏ القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد Sy‏ ای بالأن یٰ 4 [ البقرة :1۷۸]. 
فإذا انقص العبد عن اسر بالرق وهو من آثار الکفر فآحری وأولى أن ینقص عنه 
الكاؤ (۱) 
قر . 

كما أن الله تعالى ذکر بعد ذلك قوله تعالی : « فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف 4 . ولا مواخاة بین المسلم والکافر فدل على عدم دخوله فی هذا OOS gait‏ 

۲ - قال تعالی : ل[ ومن قتل مظلوما قد جعلنا وليه سلطانا فلا یرف في ال [الأسراء :۳۳ ] 
قيل:: i a ei‏ و ی ہے فیاخذه الإمام تیابة عنهم GY‏ وکیلهم 
ونیابته Lala‏ عن السيد محال فلا يقاد ں۴ 

٣‏ ۔ يقول تعالی : > ون يجعل الله لللکافرین على المؤمنين سبيلاً 4 [ النساء :۱:۱]. وحيث كان 
القصاص سبیلا من السیل يكون داحلا فى عموم النفى فینفی ثم لا چکن حمل السیل 
على معنی ا حجة واليرهان للکافر على السلم لان هذا الحمل خاص فلا یناسب عموم 
اللفظ ولان هذا معلوم من غير الاية فلا يجوز حملها على ماهو معروف من غیرها. 


۲ السينك: 
۔ قال رسول الله بلس : [(الژؤمنون Liss‏ دماؤهم وهم يد على من سواهم ویسعی 
بذمتهم hes‏ ألا لا یقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد فی عهده](*). 
۲ - قال رسول الله تم : لا يقتل مسلم OV AS‏ 


۳ - عن عمر تنكف أنه قال: لو لم آسمع رسول الله SR‏ يقول: لا يقاد الملوك من 
مو لاه والولد من والده لا قدته منك" . 





)1( الما ۰۱۸۸/۱ ابن العربی ۱/ ۹۰. 

(۲) المراجع السابقة . 

(۴) ابن العریی ۱/ ۹۰. 

(54د: (9 )0( کچاب الناسك (۹۹) باب فين تحريم الدینة ذکرہ بسندہ من طريق ابی حسان عن على Be‏ فذکرہ۔ 
)0( رواه البخاری (۱۲/) کاب الديات . 

10( عق: (۴۳۱/۸) الحاكم فى المستدرك (۲۱۱/۴). 


الفصاص ۳۷ 





٤‏ - وعن على رضی الله عنه قال: فى السنة الا یقتل مسلم بكافر؟. 


دلیلهم من الععول: 

انب ہے مر میک bts, plat‏ سی جو ولا ساره 
بين السلم والکافر فان الکشر حط منزلته ووضع مرتبته ویعضدنا فى ذلك ما ناقض فيه آبر 
حنيفة من أنه لا مساواة بين طرف العبد وطرف Al‏ ولا یجری القصاص منهما فى 
الاطراف فکذلك لا يجب أن یجری فی الانفی(*؟. 


الرد علیهم: 

آما الآية فقد سبق وأن قال الفریق الأول بوجوب الرقف فی الآية وقولهم بان الله ربط 
آخر الاية باولها فضیر مسلم عندهم فان أول الآية عام وآخرها خاص وخصوص آخرها لا 
ینم من عموم آولها بل یجری کل على حکمه من عموم أو خصوص"". 

وید سی eS‏ سای ا وڈ 
تخصیص عموم اللفظ وذلك نحو قرله تصالی: « والْمطلْقات یتربصن بانفسهن ثلاثة 
روء [البقرة [vva:‏ وھو عموم فى الطلقة ثلاث وما دونها ثم عطف قوله تعالی: : <فإذا 


بلغن جهن فأمسکوهن بمعروف أو قارفو هن بمعروف [الطلاق : ۲] وقوله تعالى :8 وبعولتھن 


أحق برهن في ذلك © [البقرة :۸ وهذا حکم خحاص فى الطلق نا دون الثلاث ولم پو جب 
)2( 


= wh 


ذلك تخصیص عموم اللفظ فى إیجاب الثلاثة قروء من العدة على جمیحهن 
كما أن قولهم بعدم المائلة اقتضی عندهم بان الامة لا تقستل BL‏ وهذا حلاف الآية 
حیث يقول تعالی  :‏ والأنثى FE SW‏ 
آما قولهم بان الکافر لیس آخا للمسلم فبه قال القریق الأول غير أن هذا خاص بالعفو 





(۱) آحرجه الدار قطنی ۱۳4/۳ . 

(۲) ابن العریی ۱/ ۹۰ء الغنی ۳5۳/۱۱ بدائم الصنائم ۲۱۱/۱۰ . 
© آحکام ابن المربی ۰۹۱/۱ 

(NAMEN نقصاس‎ (4) 

)8( بدائع الصنائم ۰۲۷۱۱۱۰ 


۸ الوقف القرانی واثرہ فى الترجیح عند الحتفية . 





فلا نم من عسموم ورود القصاص فانهما قضیتان متباینتان فعموم آحداهما لا نم من 
خصوص الاخری ولا خصوص هذه يناقض عموم تلك , 

كما يمكن أن تکون الاخوة من طریق السب لا من جهة الدین 

اما تأويلهم بالسبیل یکون عن طریق القصاص فإنهم لم یسلموا به بل قالوا بان للآية 
تأویلات كلها محتملة فیجب التحاکم إلى قواعد الشريعة لعرفة ماهو آولی بالقبول فحيث 
نفی الله السبیل فی الاية وکان محتملاً أن یکون فی الاخرة فقط أو بعدم تمكين الکافر فى 
الدنیا من استصال المؤمنين . 


ما دليلهم العقلی القائل بان الله شرط المساواة فى الجاراة فكذلك قال الخصوم والساوا: 
عندهم فی الدین ليس بشرط الا تری أن الذمی إذا فتل ذميا: ثم اسلم القاتل يقتل به 
قصاص ولاماواة بينهما فی الدين لکن القصاص محنة امتحنوا بها الخلى بذلك WS‏ من 
كان آقبل بحق الله تعالی وآشکر لنعمه كان آولی بهذه المحنة OY‏ العذر له فى ارتکاب 
الحذور آقل وهو بالوفاء بعهد الله تصالی آولی ونعم الله تعالی فی حقه اکمل فکانت جناية 
OL Se‏ 

وقولهم ob‏ اطر آفضل من العبد فنعم ولکن التفارت فى الشرف والفضصيلة لايمنع 
وجوب القصاص ألا ترى أن العبد لو قتل عبدا ثم Gel‏ القاتل يقتل به قصاص وان استفاد 


فضل الحرية Os‏ 


تعقیب وترجيح: 

بعد عرض أدلة كل فريق ومتاقشتها يتبين لنا أن الوقف قد أثر فى الحكم الفقهى عند 
الحنفية ومن وافقهم فى أن ا حر يقتل بالعبد والمسلم بالكافر والأنثى بالرجل أما باقى الادلة 
التى اعتمد عليها الحنفية والجمهور فقد تم الرد عليها من الطرف الآخر إما بالتضعیف أو 
يحمل الخاص على العموم. 


(۱) احکام اين العربى ۹۱/۱ - 47. 

(17 احکام ا خصاص ۱۸۸/۱. 

)1( بدائع الصنائم ۲۱۰/۱۰. 

۰۳6۳/۱۱ بدائع الصنائم ۰۲۱/۱۰ الغتی‎ )٤( 


والرای الراجح فى نظری أن حر یقتل بالعبد مالم يكن ا حر سيدا لهذا العبد وان ANI‏ 
تقتل بالرجل والسلم يقتل بالکافر لا فى ذلك من تیسیر على العباد لان الاخذ بالرآی القائل 
يعدم الساواة یفتح الباب على مصراعیه لارتکاب الکثیر من ال حرائم بين الرجال والنساء وبين 
الملمين والكافرين الذین یعیشون فی مجتممات إسلامة غا يؤدى إلى حدوث فتنه طائفة 
0[ ۱ 
9 ة خاصة هى ما إذا قتل قتل المسلم الكافر غيلة أى يأخذه إلى مکان بو یت 


ويذبحه لیاخذ ما معه من المال وفى غير ذلك ا حالة لا يقتص منه" ف 


واستدل مالك بحديث قتل الرسول, وم : يوم حنين مسلما بكافر فقتله غيلة وقال آنا 
أولى أو احق من وفی بذمته("*. 
بقى أن أشير إلى أن هتاك BU OL‏ قال: بان الاية محكمة وفيها إجمال لانها جاءت 
ps‏ و ee ig ee‏ 
قتلت أنثى ولم تتعرض لاحد النوعين إذا قتل الآخر فالآية إذا محكمة وفيها إجمال بينته 
المائدة ؛ > وكتبنا علیهم فیها OF‏ النفس بالنفس » [ الاندة [te:‏ 


وستتعرض لهنه الآية بعد قلیل. 


فا“ ۵: 

إن Lf‏ يوسف القاضی النفى وصاحب أبى حنيفة رفعت إليه قضية تتلخص فی أن 
مسلما قتل ذميا JIS‏ فحکم عليه آبو نو سف بالقصاص غینما هو جالس ذات يوم إذ جاہہ 
رجل برقعة فالقاها إليه ثم حرج فإذا فیها هذه الابیات: 





(۱) تثتقی حلی ثرطا ۷/ ۹۷ء پداية فلجعهد ۲/ ۲(۰۰۸۰) دفدبث ضمفه ابن القطان. 
CD‏ طبی ۱۱/۷ . 


۰ الوقف القرآني وآثرء فى الترجیح عند ا حنفیة . 


یا قساتل السلم بالکافسر ٠‏ جرت وما العادل کال حائر 


يأمن داد و أطر افها من علماء الئاس أو شاعر 
استرجموا وابکوا على دینکم واصطبروا فالاجر للسصایر 
جار على الدين آبو یوسف بقتله المن بالکافر _ 


فدخل آبو يوسف على الرشید وآخبره وأقراه الرقعة فقال له الرشید: تدارك هذا الامر 
لتلا تکون فتنة فدعا آبو یوسف آولیاء القتیل وطالبهم بالبينة على صحة الذمة وثبوتهاء فلم 
پستطیعو ا آن یٹبتوا فأسقط yall‏ > وأمر بدفع الدیة(۲؟ . 


. ۱۷۸/۱ الاحکام للصابونى‎ OUT تسیر‎ )١( 


۳ -قتل السلم بالذمى 4١‏ 





۲ قثل السلم بالذمی 


يقول تعالی: ۵ وکتیا عَلَيْهمْ فيها Ot‏ النفس بالثقس والْعين بالمین والأنف بالأنف والأذن 
ان والسن بالسن والجروح قصاص 4. [الائدة feos‏ 


قيل أن سيب نزول الآية أن الله سوی بین النفس والنقس فى التوارة فخالفوا ذلك فضلوا 
فكانت دية النضرى أكثر؛ وكان النضيرى لا یقتل بالقرظی؛ ويقتل به القرغلى فلما جاء 
الإسلام راجع بنوا فريظة رسول الله Ps‏ 5 فيه فحكم بالاستواء؛ فقال ينو التضیر: قل 
حططت منا فنزلت هذه الایة(۱؟. 
وقد اختلف الفقهاء * فى JS‏ السام بالكافر سك ib‏ بل ۾ الاية لانه نفس بتفس 
وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية ومن وافقهم إلى عدم قتل الملم بالكافر 
واحتجوا بان هذا خبر عن شرع من قبلنا وشرع من قبلنا لیس شرعا لا" . 
وقد سيق أن ذکرنا قتل السلم بالكافر عند حديثنا عن حکم القصاص” ولكن هتا نود 
أن نذکر القراءات التى ذكرت فى هذه الآية وما فيها من وقف لتنظر إلى أى مدى تأثير 
الوقف فى الحكم الفقهی ا تعلق بالاية فالقراءات التى ورد بيانها كالتالى : 
1 قرأ نافع وعاصم والاعمش وحمزة بالنصب فى جميعها على العطف ویجوز 
تخفيف (آن) ورفع الكل بالابتداء والمطف. 
؟" ‏ قرا cpl‏ كثير وابن عامر وأبو عمُرو gly‏ جعفر بنصب الكل إلا ا حروح ۳ 
۳ وکان الكسائى وأبو عبید يقران بالرفع فيها كلها . وقد روى آبو عبید بسنده آن التبي 
ےت قرأ Os Wig‏ 
(۱) القرطبى ۰۱۲۶/۷ روح العائی ۰۱۶۷/٩‏ الکشاف ۰4۰۹/۱ آحکام القرآن للشافعی ۲۷۱/۱ . 
CY)‏ محهى الإرادات ۵/ ۲۳ - ٢۲ء‏ فتح القدیر ۰11۱/۲ القرطبی ۱۲۹/۱ . 


. انظر ص ۱ من عنا ۲ لحت‎ OF) 
.٠١١ - لظرط,‎ (8) 





۲ الوقف القرآنی وأئره فى الترجیح عند ا حنفیة 
7 قراءة الرفع هذه كما ذکرها القرطبى على ثلاث جهات وھی : 
- بالابتداء وا لخبر. 
۲ - على المعنى على موضع «أن النفس» لان العنی قلنا لهم: النفس بالنفس. _ 
۳ ۔ قال الزجاج: یکون عطفا على الضمر فى النفس لان الضمیر فى النفس فى موضع 
رفع OY‏ التقدیر أن التفس هی ماخوفۃ بالنفس"*. 


تعقیب: 

ومن خلال هذه القراءات يتبين لنا أن هناك وقفان: 

اولهنما: على قوله (آن النفس بالنفس) وهذا کلام تام بنفس والامت ناف بقوله 
(والعين بالعين) وهذه هى قراءة الرسول مول وبها قرأ أبو عبيد والكساتى. 

كانيهما: الوقف على قوله تعالى (والسن بالسن) والاستناف بقوله ( ری 
قصاص) وهی قراءة ابن کثیر وابن ple‏ وأبو عمرو gly‏ جعفر۔ 

فتلاحظ هنا أن الوقف والابتداء فی أحد الوقفین الذکورین يجعل هذا الخطاب موجه 
للامة الومنة المأمورة باتباع ما تؤمر به ويخرج لخطاب عن کونه [خبارا بما كان فى شرع من 
Ls‏ 


وقد فقه ابن المنذر هذا الحكم فقال مرجحا قراءة الرقع : ومن قرأ بالرفع جعل ذلك 
ابتداء کلام حکم فى المسلمينء وهذا أصح القولین» وذلك أنها قراءة رسول الله مت 
«والعين بالعین» - برفع العين ‏ وكذا مابعده. والخطاب للمسلمين أمروا بهذا. ومن حص 
الجروح بالرقع فعلی القطع عا قبلها والاستثناف بها كأن المسلمين آمروا بهذا خاصة وما قبله 


لم يواجهوا ay‏ 


فالوقف هنا كما قلنا آثر فى الحكم الفقهى فجعل الحكم يفيد الامر وهذا موافق لقول 
الحنفية ويجب اتباغه بدلا من [فادته الإخبار عن شرع من قبلنا. 





(۱) آلنقرطی ۱۲۶/٦‏ - ۰۱۲3 الغنی لصیسن ۰۲۷/۲ روح العاتی ۰۱۸۷/٩‏ مار الهدی فی الوقف ص ۸۷ء السيعة ص 
ff‏ مشکل مکی ۰۲۲۷/۱ 
(۷) غترطی ۱۲۹/۹ - 


۳ ۔ نکاح ام الزوجة والربية‎ ٤ 





+ . نکاح أم الزوج2 وا لربیب۱(2) 


قول تلی: ات سکم اک لاي في حُجو رکم من سا لدبي خم 
بهن 6 . [النساء (rr:‏ 

تتحدث هذه الاية عن حکم نکاح أو الژوجة ونکاح الربيبة وهو من باب التحریم 
بالصاهرة وقد اختلف الفقھاء فی نکاح أم الز وجة جرد العقد على بتھا إلى فریقی : 

“Jy VI‏ وهو قول جمهور العلماء من ا حنفیة واك‌الكية والشافعية القائل بان آم الزوجة 
حرم بحجرد العقد على بنتها دون الدخول بها. 


(۱) الرهاتب : واحدتها ربيية» فعيلة بمعنى مفعولةء من قولك: ربها بربهاء إذا تولی أمرها رهی محرمة يإجماع الامة 
كانت فی حجر الرجل آر فى حجر حاضتها غير آمها. ۱ 
وقد ذهب عمر وعلى وقول أبو دارد الظاهری إلى أن الرجل إذا تكح المرأة ودخل بها ثم فارقها يمكنه أن یروج ابتها 
إذا لم تكن هذه البنت فى حجره وهى رواية عن ابن عباس وقد ضعف JAW fal‏ حديث خلاس عن على وکنا روایة 
إبراعيم بن عبيد بن رفاعه عن على وإبراهيم مجهول لا يثبت بثله ومع ذلك oP‏ آهل العلم ردوه ولم يتلق احد هذا 

. الرأى عن على بالقبول (الجصاص ۱۸۱/۲ - ۱۸4). وقال ابن المنذر: وقد أجمع علماء الامصار على خلاف ذلك 

(لقرطی ۰۷۵/۰ وقد آفتی ابن مسعود بحل التزوج بآم المرأة قبل الدخسول بها ثم رجع عن ذلك (الخصاص 
VAY ۲‏ 
قد لنهم: ١‏ وقد احتج عمر ومن وافقه بظاعر الآبة ‏ > وربائبكم اللاتی فى حجورکم € ۔ فقالوا: حرم الہ تعالى 
الريبة بشرطین آحف‌هم: ان تکرن فى حجر آمها والثانی الدخول بالام فإذا عدم أحد الشرطين لم يرجه التحريم. 
(القرطبی ۷۵/۰ ابن العریی 4۸۱/۱ بدائع الطٰنائم ۰4۱۸/۴ بلصاص ۱۸۲/۲ - 1844), 

۲ - وحدیث (لو لم تكن رییبتی فی حجری ما حلت لى إنها ابنة آخی فى الرضاعة) وقد ضعف اغدیث اين النذر 
والطحاوی. القرطیی ۷۶/۵ . 
Ul,‏ جمھور فقد فالوا: لا بشترط فى تحريم الربيية أن تکون فى حجر الزوج وفالوا: يحرم التزوج بها مطلقاً کانت فی 
حجر الزرج أو لأء وانا تزوج بها كان اللکاح فاسدا يجب فخه مطلقاً مادام قد دخل یأمها. 
وذهب الجمهور إلى أن البنت تمرم بالدخول إذا كانت فى الحجر بهله الآية. 
Lil‏ إذا لم تكن فى الحجر فهى رم عندهم بدليل آخر؛ وهو کون تکاسها مغضياً إلى قطيعة الرحم. (لا أن الله ذكر 
ot!‏ علي أن عرف الناس وعاداتهم أن الرييبة تكون في حجر روج امها عادة. 


. الوقف القرآنی واثرہ فى التر جیح عند الحنفية‎ ٤ 

قال الشافعی : cy?‏ تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى ماتت أو طلقها فأبانها قلا باس آن 
يترو ج ابعها ولا يجوز له عقد نکاح آمها لان الله عز وجل قال : « وأمهات نسائكم ج23 . 

الثانى: وهو قول على ناد وابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وابن الزبير ومجاهد 
حيث قالوا: إن آم الزوجة لا تحرم الا بالدخول بابتتها كما لا تحرم ابنتها إلا Salle‏ 
قال القرطبى ( وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن 
یدخل بها حل له نکاح رد)٩‏ . 

وسبب الخلاف بین الفقهاء هو الوقف الوارد فى AW‏ حيث يرى ا لحنفیة ومن وافتهم أن 
الکلام تم عند قوله : «امهات نس‌اتکم» فھی جملة مستقلة قائمة بذاتها تتعلق با قبلها ولا 
تتعلق ہما بمدها ثم استأنف بقوله : < وربائبكم اللأتي في حجورکم 2G‏ 


وفی ذلك يقول القرطبی: # وربائبكم اللأتي في حجورکم 7 بن سانكم اللآتي دخفتم بهن 4 
هذا مستقل بنقسه » ولا یر جع قو له : من سالکم اللأتي دخلتم بهن 4 إلى تنوف 


هو راجح إلى الرباتب» إذ هو آقرب مذکور كما ققدم“. 


ويزيد الکاسانی الامر Leyes‏ بقوله: ولنا قوله تعالی حیسم تام 





(۱) احکام القرآن للشانمی (۱/ ۰۱۸۳ الام (۲۱/۰). 

call ۰۷۰/۵ Ub all )۲(‏ ۰۳۲۹/۹ بدائم الصناتع ۳ EVE‏ وما بعدھاء ابن المریبی ۸1/۱ . وذكر فى الیداکم أن مالك 
قال: إن آم الزوجة لا تحرم على افزرج بغس العقد مالم يدخل ببتها حتي أن من تزوج امراة ثم طلقها قبل الدخول بها 
أو ماتث یجور أن يتزوج آمها. بدانم الصنائم 1٢۴/٦‏ . 
قلت : عزو الکاساتی الرای إلى مالك يبدو أنه غير دقیق لاتنی لم أعثر عليه فیما قرأت من کنب المالكبة رضبرها فقد 
تفرد به الکاسانی ۔ 

(۳) القرطى ۷۰/۵ . 
واختلف الفقهاه فى معنی الدخول بالامهات الذي بقع به تحريم الربالب» فروی عن ابن عياص أنه فال: الدخول ا ماع 
رهو قول طاوس وعمر بن دینار وغیرهم واتفق مالك والثوری وابو حتيفة والااوراصی واللیث على أنه (ذامسها بشهوة 
حرمت عليه آمها رابتها وهو أحد قولى الشافعی . 
واختلفوا کذلك فی النظر فال مالك : [ذا نظر إلى شعرها ار صدرها أو شىء من محاسنها للذة حرمت عليه آصها 
واہتھا. ۱ 
وقال الکوفیون: إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهرة وقال الٹوری: يحرم إذا نظر إلى فرجها متعمدا أو 

لسها ولم پذکر الشهوة. وقال ابن أبى ليلى رش رکا سو زاس ور را نی القرطی ۰۷۰/5 بدائم 

“الصنائم 8۱۲/۳ وما يعتها . 

(4) روح العاتى ۰21/۲ المغنى لابن قدامة ۰۳۳۰/٩‏ تفر الفرطی Oe ۷۰/٢‏ اف 

۰۷۲/۰ > An (0) 


4 نکاح ام الزوجة والربيية ٩۵‏ 
ty‏ منفصل عن المذكور بعده لانه مبتداً وخبر إذ هو معطوف على ما تقدم ذکره من 
قوله: حرمت علیکم أمهاتكم وبنانگم 4ء إلى قوله: «رأمهَات نسَالگم 4 والعطوف 
يشارك العطوف عليه فی خبره: ویکون خبر الأول حبر للثانی کتوله: جاءنی زيد وعمرو 
(معناه : جاءنی زيد وجاءنى عمروة فکان معنی قوله تعالی : « وأمهات نسانکم 4 آی: 


وحرمت علیکم آمهات نسائکم(۱ . 
واستدل الحنقية ومن وافقهم على قولهم هذا وابرازا لدور الوقف قى الفقه بمجموعة من 
الادلة منها: 


۱ - قال رسول الله A‏ : امن تزوح امرآة حرمت عليه آمها دخل بها أو لم یدخل 
وحرمت عليه بنتها إذا Weis foro‏ فهذا نص فى الباب لا یحتمل التأویل ولان هذا 
النکاح ۔ نکاح آم زوجة - یفضی إلى قطع الرحم لانه إذا طلق بنتها وتزوج بآمها حملها 
ذلك على الضفينة التى ھی سیب القطيعة فیما بینهما وقطع الرحم حرام فما أفضى إلى 
ا حرام يكون حراما. ظ 
وقد عضد ابن العربى أدلة الذين استدلوا بالوقف فى ترجيح مذهيهم Dol‏ نذكر منها: 


۱ !دا OLS‏ قوله: « اللأتي دخلتم بهن 4یحتمل الرجوع إلى الربائب أو الربائب 
مقطوع السلف فيها عند تعارضص الأدلة بالتحريم والتحليل عليها. 

۲ - إذا قيل OL‏ المراد بالدشخول هاهنا النکاح فعلى هذا الربائب والأمهات سواء لکن 
الإجماع غلب على الربائب باشتراط الوطء فی آمهاتهن لتحریهن . 

۳ - أن كل واحد من الموصوفين قد انقطع عن صاحبه وخرج منه بوصفه فإنه 
قال : وآنهات نسائكم ) ثم قال يعده:( وربَاتبكُم FI‏ في خجورکم من سانكم 4 
فوصف وكررء وذلك الوصف لایصخ أن يرجع إلى الأامهات» وهو قوله: PPMP‏ 
حجورکم 4 Si‏ صف الذى يتلوه یتبعه ولا يرجع إلى الأول لبعده مته وانقطاعه عن" . 


آما القائلون بان لا تحرم آم الزوجة إلا بالدخول Gab‏ كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول 





(۱) پدائم الصنائم ٦١٤/۴‏ . 
(۲) ت : (411/5) كتاب اللکاح - باب ما جاء فیمن یتزوج المرأة ثم یطلقها قبل أن یدخل بها یتزوج اینتها ام لا؟. 
CP)‏ ام الم ی ۰6۸۱/۱ 


٦‏ الوقف القرآنی واثرہ فی الترجيح عند حنفیة 
فهم لم يعملوا الوقف فى الآية وجملوا: ۵ وأمهات نسائكم 4 متعلقه بمونه. «فإذا لم 
تکونو: دشنته بهن ٴ 

وقد انقسم علماء النحو إلى قسمين يؤيد کل قسم منهما فريق من الفقهاء : فدهب 
علماء اليصرة إلى أن : «اللاتى دخلتم بھن؛ عائد على الربائب خاصة وجعلوا رجوع 
الوصف إلى الموصفين المختلفى العامل ممنوعا كالعطف عن عاملين. 

آما آهل الكوفة فقد جوروا ذلك كله ورأوا أن عامل الإضافة غير عامل الخفض بحرف 
الجر لذا أرجعوا قوله تعالى GMD:‏ دخلتم بهن » على الرباتب والامهات7). 





الرأى الراجح: 
بعد عرض آقوال العلماء ا العا دس aia‏ بي slat‏ 
الحتفية ومن وافقهم القاثل ol‏ الام تحرم بالعقد على بتها وهذا ما ينه الوقف الوارد فى 
wl‏ على قوله :وهات نسالکم © والاستتناف بقوله : ( وربایکم اللأتي فی حجورکم ٩‏ 
وجواز الاستتناف (بالواو) وارد فى OUT‏ كثيرة فی القرآن منها قوله تعالی: cad‏ نکم ونقر 
في الأرحام ما نشاء 4 [ اج : Lo:‏ وقوله تعالی : : ل رال رمک الله [البقرة 
وقد رجح الطبری هذا القول: «والقول الأول آولی بالصواب آعنی فول من قال: الام 
من البهمات لان الله لم يشرط معهن الدخول بیناتهن كما شرط ذلك مع أمهات الربائب 
مع أن ذلك Lal‏ إجماع من الحجة التى لا يجوز خلافها فيها جاءت به متفقة عليه وقد 
روى بذلك Lad‏ عن النبى A‏ خبر غير أن فى أسناده نظر . 





9۸6 ۱ ابن العربى‎ )١( 
- دار الخد العربى‎ tab (؟) الطيرى (۸۳۹/۳) وما بعدهاء‎ 


© _فرضية العمرة ۷ 


فرصية العمرة 


يقول تعالى: $ وأتموا الحج والعمرة لله . [البقرة: [an‏ 
تتحدث هذه الآية الكريمة عن فرضية الحج والعمرة ولا حلاف بين العلماء فى أن ا حج 
فرض على كل مسلم متى تحشقت شروط الاستطاعة فقد حکی ابن قدامة الإجماع فى 
UTM in‏ العمرة فقد اختلف الفقهاء فى فرضيتها وقبل الحديث عن هذا الخلاف أود آن أذكر 
القراءات التى وردت فى هذه الاية امسا يي eee ten rn‏ ا 
olay ol gall‏ القراءات هی : 
۱ - القراءة الواردة فى الاية وهی اسب فی دل تعالى (والعمرة) وهی القراءة 
المتواترة . 
۲ قرأ نافع وابن عمر والکسائی gly‏ جعفر (والعمرة) بالرفع . 
۳ قرأ ابن مسعود: < وأتموا ا حج والعمرة إلى بيت الله 4 . 
٤‏ - قرأ علقمة : > وأقيموا ا حج والعمرة لله 4 . 
ه ‏ قرأ على : « وأقيموا الحج والعمرة للبيت ي . 
ولعل سيب الاختلاف الوارد فى هذه القراءات هى قراءة (والعمرة) بالضم حيث يقتضى 
هذا أن یکون (IOP‏ ی نك 709 SE‏ الوا الصا بقوله (والعمرة) 
لله فمن قراءة الاية بالقر sel‏ التواتر ة لم يقف إلا على قوله > وأتموا الحج والعمرة لله ومن 
قراً بالقراءة الشاذة أخذ بالوقف الذى ذكرنا وقد أيد كل فريق aly‏ بأدلة آخری غير الوقف 
تؤيد ما ذهب إليهء وإليك بیانها. 





)1( المغتى /۳۲۸. 
(۲) اليس الط ۰۲۷/۲ as‏ القرطی ۰۲8۱/۲ تفير الطبری ۰۱۲۱/۲ الدر الٹور ۰۲۰۹/۱ المؤطا ص ۲۸۲ آحکام 
ر :۲ الختی ۱۱۰/۳ - ۰۱۱۱ تسیر ابن عطية ۰۱۰۱/۲ البدانم rer‏ 


۸ الوقف القرآنی واثره فی الترجيح عند حنفیة . 
اولا: اد 21 القائلين بغرضية العمرة: 
وهو قول جمهور العلماء وبه قال زيد بن ثابت وهو أحد قولى الشافعی وهو العستمد 
عندهم فى المذهب وهو الراجح عند LL‏ وقول عمر وعلى بن أبى طالب وغیرمم''' 
حيث استدلوا بادلة من النقول والعقول. ۱ 


أولا , الاد 2 من التقول: 
| الكتاب 
١‏ قال تعالی : © رآتمرا الْحَج والعمرة لله 4 قالوا : بان الآية قرأت بنصب (والعمرة) مفعول به 
ل )1,21( یأمر الله الناس باغام ا حج والعمرة والامر الوارد فى الاية يفيد الوجوب وقد 
ihe‏ على atl‏ العمرة والاصل التساوی بین العطوف والعطوف عليه (۲. ۱ 
یقول القرطبى : فی هذه at‏ دلیل علی وجوب العمرة OY‏ تعالی آمر ہإتمامھا كما yl‏ 
بتمام | ےگ ويقول أبو حیال : الوتمام ضد النقص cally‏ انعلوهما کاملین ولاتأتوا بهما 
ناقصين شیٹا من شروطهما وافعالها . 
ويقول الشافعى فی ذلك : «والذی هو أشيه بظاهر jal als ol all‏ العلم عندی 
JLT,‏ الله التوفيق أن تكون العمرة واجبة فان الله عز وجل قرنها مع الحج فقال: > وآتمرا 
الحج والعمرة لله ان أحصرتم فما استيسر من الهدي 4 [ البقرة :] وأن رسول الله اعتمر قبل 
أن يحج وآن رسول الله سن آحرامها والخروج منها بطواف وحلاقف ومیقات وفی احج sol}‏ 
عمل على العمرة ة فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على آنه باطن دون ظامر و 
۲ - يقول تعالى فى سورة التوبة: « وآذان من الله ورسوله إلى الئاس يوم الحج الأكبرٍ 4 
[التوبة: ۳] فهذا يدل على أن هناك حج pol‏ وليس ذلك إلا العمرة. 





(۱) الراجع الابقة» وبدائع الصنائع ۰۲۲۱/۲ للجموع للنووى ۰۳/۷ فتح القدير ۰۱۳۹/۳ المبدع ۸۳/۳ AES‏ 
(۲) المراجع AAW‏ 

(۳) القرطی ۰۳4۵/۲ 

)2( البحر للحیط ”ثم ۷١‏ س 

VAT /۴ الام‎ Ce) 


© فرضية العمرة 1۹ 





(ب) الستةوالاٹاں 
- قال الصبی بن معبد: آتبت عمر رضى الله عنه فقلت إنى كنت نصرانیا فاسلمت وانی 
وجدت الحج والعمرة مكتوبتين على وإنى آهللت بهما جمیعا فقال له عمر هدیت 
لسئة sts‏ قال ابن المنذر: ولم یتکر عليه قوله (وجدت ا حج والعمرة مکتوبتین 
علی) . ۱ 

۲ - کان يقول ابن عمر : لیس من خلق الله آحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع 
إلى ذلك سبیلا» فمن زاد بعدها شیثا فهو خير وتطوع""*. 

۳ - قال ابن عباس: العمرة واجبة کوجوب ال حج من استطاع إليه سبيلا”" . 

٤‏ - عن آبی ررین أنه سال النبى موم فقال: إن ابی شيخ ادرك الاصلام ولا یستطیع ا حج 
والعمرة ولا الظعن فقال موم حح غن أبيك واعتمر. ple‏ بهما والامر للوجوب"*". 
وا حدیٹ جودہ الشافعی واحمد قال الامام أحمد: لا اعلم ئی يدن العمرة حِدیثًا 

آجود من هذا ولا أصح منه وقال الترمذی: هل! عديث حسن صحیح " 3 '. dha,‏ أحاديث 

وآثار كثيرة صحيحة لم اذكرها واكتفيت بذكر آصمحها؟. 


من العصول: 

۱ - هو أن قوله تعالی: ‏ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استیسر من الهدي ‏ [البقرة: ۱۹] 
وسن رسول الله SR‏ فى قران العمرة مع ا حج هدياء ولو كان أصل العمرة تطوعا 
اشبه الا یکون لاحد أن یقرن العمرة مع ا حج؛ لان Gel‏ لا یدخل فى نافلة فرضا حتی 
یخرج من أحدهما قبل الدخول فی الآخرء وقد یدخل فى آربع ركعات وآکثر نافلة قبل 





)¥( د: ¥/ ۳۹٩۳‏ - ۳۹6 )0( کتاب المناسك› pul‏ الافران) فذكره بسنده فى حدیث آطول من هذا» وذکره 
ابن حجر في الفتح ۰۸۸۹/۳ والقرطبی ۰۲۹۵/۲ 

(۲) القرطبی ۰۲۵/۲ 

)1( الرجم السایق . 

:) د: ۰۲/۲ )0( کتاب soli‏ 0101101101101 
ت: ۳/ ۳۱۰ - ۲۱۱ (۷) كتاب ا حج (46) باب ما جاء فى المج هن الشيخ الكبير. 

.۲٦٢ /۳ مختصر سند آبی دارد للمنثری ۰۳۳۳/۲ سنن الترمذی‎ ۰۲۵٩ ۲ سبل اللام‎ Ce) 

)1( راجع للاستزادة كناب اج والحمرة للمولف ص ۵ وما بعدهاء آحکام att‏ والعمرة: د. رفعت فوزی عر 


۰ الوقف القرآنی وآثره فی الترجیح عند الخفبة ‏ 
أن یفصل بینهما بسلام؛ ولیس ذلك فى مکتوبة فاشبة الا يلزمه بالتمتم أو القران هدی 
إذا کان أصل العمرة تطوعا JX‏ سال 0 GF Oe ae‏ 
يكون فرضًا فی الخال . 

۲ قالوا أن عماد اج الوقوف بعرفة وليس فى العمرة وقوف فلو كانت 
لسنة atl‏ لوجب of‏ تساویها فی آفعاله كما أن سنة الصلاة تساوى فرضيتها فى 
(DU us‏ 
أفعالي؟ . 


اد له القائلين بعدم وچوب العمرة: ۱ 

وهم الحنفية والالكية وهی الرواية الثانية للحنابلة غير آنهم اختلف وا هل هی واجبة ام 
سنة مؤكدة فذهب جمهور الحنفية إلى آنها سنة مؤكدة وهو الرأى العتمد فى الذهب وهو 
قول مالك" . 

وذهب بعض الحنفية إلى أن العمرة واجية وقد رحج الکاسانی القول بالوجوب فی 
الذهب فيقول: «ومنهم من أطلق السنة وهذا الاطلاق لا ينافى الواجب76؟ والواجب كما 
نعرف هو آقل درجة من الفرض ولم يقل به غير الحنفية آما امه ور فینظرون إلى الحكم 
على أنه فرض آم Pen‏ 

وقد استدل أصحاب هذا الرای Dol‏ من الکتاب ومن السته : 


(1) الکتاب: 
1 م شم و ل و موق @ ہے 

١‏ قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله حيث ورد فى هذه الآية وقف على قوله 
(الحج) والاستشناف بقوله (والعمرة لله) فهى سنة وكان مالك يقول: العمرة سنة ولا 
نعلم أحدا ارحص فى ترکها(*" . 





)1( القرطبی ۲۶۱/۲ . 

(۲) راجع المراجم السابقة . 

۳( ) البدانم ۳ ۰۲ ۳. 

)£( بدائع الصنانم ۰۲۲/۲ فتح القدير ۳/*: ۰۱4 الغنی ۰۳44/۶ تحفة الفقهاء ۱۳۹۲/۲ الهداية ۰۳۰۱/۲ 
حاشية الدسوقى ۱/ ۰۳۷ الموطا ۳٤۷/۱‏ . 

. ۲۶0 القرطبی ”م‎ )٥( 


٥۔‏ فرضية العمرة ٩۱‏ 
۲ - قال تعالی : « وله لی الثاس حج ابیت من استطاع یه Hare‏ » [آل عمران : ] وقال 
> وأذن في الناس بالحج 4 فلم يقرن العمرة ة بالحج فدل على عدم وجوب العمرة. 
يقول الکاسانی: ولنا على الشافعى قوله تعالی: < وله على الناس حج البیت من استطاع 
یه سبیلا 4 ولم يذكر العبمرة ة لان مطلق اسم ا حج لا يقع على العمرة فمن فال: زنها 
فريضة فقد راد النص فلا يجور إلا OY par‏ 





(ب) الستة: 


۱ - عن جابر قال : Jl.‏ رجل رسول الله r‏ عن الصلاة والزكاة والحج : أواجب هو؟ 
قال : نعم . فسأله عن العمرة: اواجبة هی؟ قال: لا Oly‏ تعتمر خير OBS‏ 


۳877 قال رمسول الله روا : ا وی ی‎ - ٢ 
© 
> 


ووجه الاستدلال بالحديث أنه لم يذكر العمرة مع احج ولو كانت واجبة La SAS‏ 
۳ عن طلحة بن عبيد الله آنه سمع رسول الله يقول: الحج جهاد والعمرة تطوع". 
4 - قال رسول الله SAL‏ : الج مكتوب والعمرة ag sas‏ 

0 قال رسول الله ويم : «العمرة هی الحجة Vas pall‏ 
١‏ قال رسول الله SB‏ : «الحج جهاد والعمرة Meg bd‏ 





(۱) الیدائم ۰۳/۳ ۳. 

oly, )۲(‏ القرطیی باسناده ۲۵/۲ وقال موقوف: ت: ۴/ AS ۲٦٢‏ اج ياب ما جاء فى الصمرة أواجحة 
ھی ام لا. 

(۳) خ: ۱/ ۹ (۱) کاب الإيمان (۲) باب دعام إمانکم من طریق ابن عمر. 

)4( جه )۹٦۸/۲(‏ کتاب : المناسك» باب العمرة» وقد تعقبه البوصیری وضعفه لوجود عمر ابن قيس نهو ضعیف 
لاط موا ی و بای و وان ی تلو دی و ید دوہ 
طريق محمد بن الفضل فضعفه وقال محمد By co‏ قال الشافعی: عو ضعیف ۔ ای لحدبث - ولا تقوم we‏ 

ا حجة ولیس فی العمرة شىء ثابت پانها تطوع . للغنی ۰۴۹۱/4 
)٦(‏ قط : ۰۲۸۰/۲ ونصب الرایة ۰۱8۸/۳ وفی سنده سلیمان بن أرقم وهو متروك. 
(۷) جه (To) 448 AT‏ كتاب الناسك )10( باب العمرة ذکره بسنده سن طریق طلحة ابن عبید الله وفه ابن 
فیس وهو ضمیف . وفال ابن عبدالبر: رری ذلك باسانید لا تصع ولا تقوم بمثلها ا حجة . 


٢‏ الوقف القرآنی وآثره فی الترجيح عند الحتفية 
من العقول: ۱ 


مناقشه الأد ل2 والترجيح: 

آما استدلال الفریق الاول القائل بوجوب العمرة OY‏ القراءة متصلة وقد وردت بصيغة 
الامر والاسر یفید الوجوب آجیب ob‏ هذا لیس بحجة لهم فى وجوب العمرة ON‏ الله 
سبحانه (غا قرنها فى وجوب الاغام لا فى الابتداء» فانه ابتداء الصلاة والزکاة فقال - 
ily}‏ موا الصلاة وآتوا الزکاة 4 [الزمل :۲۰]. وابتدا بإيجاب اج فقال: « ولله على الناس 
حج البیْت من اماع il‏ سيلا [آل عمران: .]٤٢‏ ولا ذكر العمرة آمر بإتمامها لا بابتداٹھا 
فلو حب pte‏ حجج أو اعتمر عشر عسمر لزم الإتمام فی جمیعها فإنما جاءت الاية لالزام 
الإتمام لا لالزام الابتداء۲؟. 

ویقول الکاسانی: «آما على قراء: العامة: فلا حجة له فیها آیضا - یعنی الشافعی - لان 
فيها آمر یإقام العمرة وإتمام الشی» یکون بعد الشرع فيه وبه نقول: إنها بالشروع تکون 


فريضة»"'. 
يضاف إلى ذلك أن الله عطف العمرة على الحج والشىء لا يعطف على نفسه فى 
الاصل(۳". 


وآما استدلال الفریق الثانی بالاية فهو Lad‏ محل نظر لان الوقف الذی ذکروه فى أية 
ويؤيد مذهب هم فى أن العمرة ليست بواجبة قراءة شاذة والقراءة الشاذة لا يمكن بحال أذ 
تعارض قراءة صحيحة متواترة. 

آما استدلالهم ببعض الآيات والاحاديث فى أن كلمة العمرة لم تذكر مقرونة بالحج كما 
فى اقتران الصلاة والزكاة فهذا أيضا ليس بحجة OV‏ عدم ذكر الشىء ليس دلیلا على 
إسقاط الحكم عنه. بل يمكن أن تحمل هذه الاحادیث على الاحادیث المذكور بها لفظ العمرة 
فتكون مقسرة لها. ٠‏ 





. ۲٤١ /۲ القرطبی‎ )١( 
۰۳۰۳/۴ البدائع‎ )۲( 


(۳) البدائع ۶/۳ ۳۰. 


© فرضية العمرة of‏ 

آصف إلى ذلك أن الاأحاديث المذكورة عند القائلن بعدم رحرت العمرة لا تقوم بها 

الحجة لانها ضعصسيفة وواهية ولا تقوی على معارضة الاحادیث الصحيحة التى ذكرها 
أصحاب المريق الأول. 


أما حديث جابر الاول الذى حكم عليه الترمذى بالصحة فقد صضصعمفہ القرطبى وقال 
موقوف!'؟ بل أنكر النووى على الترمذی تصحيحه لهذا الحديث لان الحفاظ قد اتفقوا على 


اة ۔ 


ورغم أن ابن عبد البر حكم بضعف طرقه إلا أنه حمل الحديث على المعهود وهی 
العمرة التى قضوها حين أحصروا فى الحديبية أو على العمرة التى اعتمروها فى حجتهم مع 
النبى بوم فإنها لم تكن واجبة على من اعتمر أو نحمله على ما راد على العمرة 


الواحد:(۲۳. هذا بخلاف أحاديث القائلين بان العمرة واجبة فهى احادیث --. 


الرأى الراجح: 

بعد ذكر هذه الذاهب الفقهية وأدلتها ومناقشتها يتبين لنا أن أدلة القائلين بفرضية العمرة 
هی الارجح ورغم أن القراءة المتواترة بنصب (العمرة) آفادت مجرد الامر باغام الحج 
والعمرة بعد الشروع فیهما لله تعالی إلا أن قراءة الوقف التی وردت برفع (والعمر:) آفادت 
الامر باتام الحج ثم استثناف کلام جدید يخبر الله تعالی OL‏ العمرة لله وهو خبر بمعنى 
الامر ليفيد مزید الاهتمام بالعمرة فلا تصرف إلا لله OY‏ بعض الشرکین كان یحج لله 
ویعتمر للصنم . 

لذلك يقول الاتریدی: LY‏ قال: 8 وأتموا oll‏ والعمرة Gall‏ لان الكفرة کانوا یفعلون 
الحج لله والعمرة للصنم"*. 5 

فهنا کان للوقف دور فى توسمة الحكم الفقهی فنی الوصل دلت الآية على فرضية 
العمرة وفی الوقف دلت على أن العمرة لله ولیست للأصنام كما كان fats‏ الشرکون. 


)1( الفرطبی ۲۳ ۰ ۲ . 

(۲) المغنى ۱۳۱/4 الشرح الكبير على الغنی ۰۳۳۰/4 
pall )۴(‏ ۰۳4۱/۶ الشرح الكبير على المغني ft‏ ۳۲۰-۰ . 
(1) البحر فلحيط ۰۷۱/۲ 


. الوقف القرآنى وأثره فى الترجیح عند الحتقية‎ of 





1. من محظورات الإحجرام 


يقول تعالی: ol}‏ هر معلومات فس oh‏ فين الج فلا رف ولا سوق ولا جدال فی 
الحج ‏ البقرة : ۱۹۷]. 

تتحدث SY‏ عن بعض محظورات ا حج وهی الرفث والقسوق واطذال. 

اما الرشت : فهو کل قول یتعلق بذکر النساء يقال: رفث toy‏ بکسر القاء وضمها وقد 
یطلی على الفعل من ا حماع والباشرتة» قال الارهری: الرفث اسم جامع لکل ما پریده 
الرجل من المرأة ویطلق الرفث على التعریض به وعلی الفحش من القول'''. 

والفسوق: هو السباب عرفه اين عمر''' وذکر ابن العربی له ثلاثة معان . 

الأول: جمیع الماصی. قال النبى BB‏ سباب السلم فسوق وقناله كفر. 

الثانى: أنه قتل الصيد . 

والثالث: أنه الذبح لغير الله تعالى لان اج لا يخلو عن ذبحء وكان آهل الجاهلية 
يذبحون لغير الله فسقا فشرعه الله تعالى لوجهه نسکا(*). 

والجدال هو أن يجادل صاحبه حتی یفضبه(*] يقول ا چصاص فى معنى ولا جدال پچ 
قد تضمن النهى عن بماراة صاحبه ورفيقه وإغضابه"؟. ويقول الزمخشری فى 
ولا جدال > لامراء من الرفقاء والحدم والمكارين” . 








. 12١ /١ فتح الباری ۰11۷/۲ أحكام ابلصاص‎ )١( 

۱ . 47١/١ الخصاص‎ )۲( 

(۴) حم ۳۳۰/۱ (۱) کتاب الإيمان (۲۸) باب بیان قول النبى مه سباب المسلم فذکره بسنده من طريق عبدالله 
بن مسعود فذکرہ . ٠‏ 

)2( آحکام ابن العربی ۱۸۹/۱ ۔ ۰۱۹۰ )0( تبيين ا حقالق ۲/ ۱۱ . 

. ۲ ۳/۲۱ الکشاف‎ )۷( . 177/١ أحكام جحغصاص‎ )٦( 


5 من محظورات ال حرام ۵ ۵ 





وقد ورد فی الاية عدة قراءات منها الوقف GAN‏ كان له اکبر الاثر فى توسیع الراد من 
قوله تعالی ( ولا جدال پ4 كما سنری بإذن الله تعالی . 

LI‏ القراءات التى وردت فبیانها وتوجیهها اللسوی كما يلى: 

١‏ - قرأ ابر جفر بالرقع والتنوين فى الثلاثة WY‏ رقث ولا قُسُوق ولا جدال» وروی 
الفضل أن pole‏ قرأ بالرفع gs‏ 

ووجه القراءة أن (لا) غير عاملة ورقع ما بعدها پالابتداء والخبر فى ا جمیع قوله Pd‏ 


الحج» كما جوز بعض علماء النحو أن يكون في الحج4 خبر الرفث وهو البتداً الأول 
۰ وحذف خر الثانى والٹالٹ لدلالته عليه وقيل : إن CY)‏ هنا يجوز of‏ تکون العاملة عمل 


لیس فرفعت اسمہا'''۔ 

٢۔‏ وقرأ yl‏ رجاء العطاردى بالنصب والتنوين فی الثلاثة . 

والتوجیه النحوی لهذه القراء: آنها منصوبة عسلی الصدر والعامل فیها آفعال من لفظهاء 
والتقدیر فلا یبرفث رفتا ولا يفسق فسقا ولا يسجادل جدالا وقوله Eel PY‏ متعلق بای 
فعل من الافعال السابفة'''. 

۳ وقراً الکوفیون ونافع بفتح THM‏ من غير تنوين ۰ '. وقال علماء النحاة: (نها حر که 
بناء CY),‏ هنا لها عملين. احدھما: أن CY)‏ مع اسمها فی موضع رفع على الابتداء وبه 
قال سيبويه. وثانيهما: أن CY)‏ عاملة فى الاسم النصب وخبرھا (ني الحج » وذلك 
یاجرائها مجری (إن) فى نصب الاسم ورفع ابر وهو مذهب الاخفش. 

4 _ قرأ ابن كثير ply‏ مرو وآبر جعفر برفع (فلا رت ولا فسوق »> ونتوین وفتح 
ولا جدال» من غير تتوین"". 


3و 
e‏ 
1 





(۱) البحر للحیط ۰۸۸/۲ تیسیر التحییر ص ۰٩۱‏ روح العانی ۰۸۱/۲ مسانی القراه‌ات ۰۱۱۹/۱ تقریب النشر 
ص ۹۱ء الکشف ۰۲۸۵/۱ شرح الدرة المضية ۰8۷/۲ معانی القرآن وإعرابه ۰۲۷۰/۱ الکشاف 1۱. 

.۲۴۸ /۸ فى توجیه القراءات لمحيسن‎ gall الراجم السابقة ومعها‎ )٢( 

(۴) ناراجم السابقة . 

(4) البحر للحیط ۰۸۸/۲ تیسپر التخبير ص ۰٩۱‏ مشکل مکی ۱۲۳/۱ - ۰۱۲6 فح القدیر للٹوکاتی ۲۹۸/۱. 

(0) اثتائیر النسوى للقرامات الترگیة فى الاسبکام الفقهية مس ۱۴۹ رما بعدها . د. عالة عشمان. 

(۱) البحر للحيط ۰۸۸/۲ روح المعاني ۰۸۱/۲ المغتى لمحيس ۲۳۸/۱. 


1 الوقف القرآنی واثرہ فى الترجیح عند حنفیة . 

روجه القراءة أن قوله تعالی WD‏ رفث ولا فسوق 4 مرضوعین بالابتداء و(لا) غير 
عاملة. وأما (لا) فى قوله تعالی ولا جدال» فهی عامدۂ وجدال اسمھا < ولا جدال G‏ 
بالفتح فى موضم رفع بالابتداء وتوله في Spell‏ خبر عن الجميع”'2: قال الزمخشری 
(وقرأ أبو عمرو وابن كثير الأولين بالرفع والآخر بالنصب لانهما حملا الأولين على معنى 
النهى كانه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوقء والشالث على معنی الإخبار بانتفاء ا لحدال 
als‏ قيل: ولا شك ولا حلاف فى Vad‏ 





وهذه القراءة الأخيرة هی العنة بالو قف ويظهر ذلك جلا عندما يقف القاری على قوله 
«فسوق * بالضم والتنوین ثم یستأنف بقوله تعالى « ولا جدال في الحج 6 بفتح جدال. 

والذى يترتب على هذا الوقف أنه وسع المعنى الفقهى الفهوم من الآية ففى القراءات 
الأولى لم تؤثر فى المعنى المفهوم من الآية حيث آن هذه القراءات لم تغير معنی الرفث 
والفسوق وا حخدال الذى ذکرناه فى أول الكلام عن الآية. 

: یصیر كما یلی‎ LY قراءة الوقف على ظ فسوق 4 والبدء < ولا جدال کچ فان معنی‎ LI 
يقول تعالی من قصد الس حج فی هذه الاشهر فلا رفث ولا فسوق فيه ولا جدال فى وقت‎ 
. ا حج الزمانی والکانی‎ 

وذلك أن قریشا كانت تخالف العرب فتقف بالشعر ا حرام Slay‏ العرب یقفون بعرفة 
وکانوا یقدمون ا حج سنة ویخرونه سنة فرد إلى وقت واحد ورد الوقوف إلى عرفة فأخبر 
الله تعالی بان الخلاف قد رفع فى att‏ 

وقد فهم العلماء هذه الزيادة المقصودة من قراءة الو قف فیقول مجاهد فی قوله تعالی 
«ولا جدال في الحج» قال: قد أعلم الله تعالى أشهر الحج فليس فيها شك ولا 
حلاف“ وقال الحسن: الجدال: الاختلاف فى امح(۳. 

ویقول اح صاص الحنفى (وحظر الجدال فى وقت اشج على ما كان عليه آمر المجاهلية 


(۱) آحکام ابن العریی ۰۱۹۱/۱ 

.۲ ۶ - ۲۳/۱ GUSH )۲( 

(۳) احکام ابن العربی ۰۱۹۱/٩‏ الکشاف ۱/ ۲۶۴. 

() أحكام الخصاص ۰4۲۱/۱ الکشاف ۲۹4/۱ . 

() تفسير الحسن البصری ۰۱8۲/۱ د. محمد عبدالرحیم. 


1 من محظورات الاحرام OV‏ 
قوله عليه السلام: YD‏ إن الزمان قد استدار کهیتته يوم GLE‏ السموات والارض) یعنی عود 
ا حُج إلى الوقت الذی جعله الله له وانفق ذلك فى حجة النبی ور . 

فا حنفیة هنا استفادوا بالوقف فى توسیع معنی الآية . 


ويزيد ابن العربی الامر وضوسا بقوله (آراد لا جدال فی وقته فان الزمان قد استدار 
كهيثته یوم خلق الله السموات والارض فعاد بذلك إلى يومه ووقته وقیل: لا جدال فی 
موصعه فان الوقوف بعرفة لکل واحد من الناس كان فی ا حمس أو من غيرهم. وکلا 
القولین صحیح وقد رفع الله تعالی الجدال فی الوجهین بين الخلق فلا یکون إلى القيامة 
ولهذا قرآه العامة وحده بنصب اللام على التبرئة دون الكلمتين اللتين OLS‏ 

الود كاي ار مارو aa‏ الى ایس ه عن القاسم بن محمد قال: 
الجدال فى الج أن يقول بعضهم الج اليوم ويقول بعضهم ا حج غدا وقال آخرون بل 
اختلافهم ذلك فى أمر مواقف المج أيهم الصیب موقف إبراهيه”" . 

فنلاحظ من هذه التصوص أن فتهاء الحتقة وغیرهم فهموا هذا المعنى المُقھی LAL)‏ وان 
لم بصر حوا SL‏ قف على قوله (ولافسرق 4 وإن کان ابن العربی دکر آضها yaad sol‏ 
القراء > فى آخر كلامه كما ذکرنا. 

ويؤيدنا غی قولنا بان كلمة جدال تحمل معنى رفع الخلاف الزمانی والکانی فى اج ما 
رواه البخارى مسنده أن رسول الله وم قال : «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق يفسق رجع 
كيرم ولدته Oats‏ 

فهذا الحسديث لم يذكر كلمة الجدال المذكورة فى الآية ما يدل على أن الكلمة لها معنى 
آخر يضاف إلى المعنى المعروف فى اتدل وهو أن الله اختص برفع هذا الحدال التعلق بمكان 
اج وزمانه . 

تخلص من هذا كله أن قراءة ولا جدال > فى حالة الوصل تدخل فی محظورات الحج 
فیکون العتی من آراد قبول حجه فلا رفث ولا فسوق ولا چدال . 





جو آحکام ا خصاص ۰۲۲/۱ والحديث رواہ آحمد ۰۲۷/6 
(۲) أحكام ابن العربى ۶۱ 
CY)‏ تفر الط ی ۱۵۹/۲ . 


ik)‏ 0 ز< ` ٭) (۲۵) کاب ا حج (4) باب فضل البح المبرور. 


۸ الوقف القرآنی وأثره فی الترجیح عند الحنفية _ 
اما الوقوف على «ولافسوق 4 والبدء YD‏ جدال4 إضافة معنى فقهى جديد وهو 
خاص بتحديد مواقيت الحج الزمانية والمكانية حيث أن الجدال فيها قد انتهى لان الله تولى 
تحديد الیقات فیها . ۱ 
نهنا نری أن الوقف اثر می توسعة الجانب الفقهی للاية عند حنفیة وغیرهم . 


سس سس سس سس« 


۷ جزاء قنل الصید فى ارم 04 


۲ جراء فتل الصید فى الحرم 


ہے a Sern‏ وي لے مه ايه قل 2 ree‏ - اس 
يقول تعالی : $ ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما تل من العم > [المائدة .]٥٤:‏ 
کحدث هله الاية عن جزاء ما قتل من النعم والخلاف قائم بين الفقهاء فى قيمة ا خزاء 
فی اخقيقة وردت مجموعة من القراءات فی هذه الاية نذکرها ثم نبين تأثیر الوقف فی 

ا حکم العقهی . ۱ 

١‏ = ورد فراءة ظط فجزاء مثل > برقع جزاء وتنوینه > مثل > على الصقةوالخبر مضصمر 
والتقدیر فعلية جزء PY‏ واجب أو لازم من النعم ۔ وهده القراءة تقتضى آن يكون المثل 
هو الجحزاء بعینه . ۱ 

۲ - « جزاء 6 بالرفع غير منون و« مثل 4 بالاضافة أى فعلية جزاء مثل ما قتل QDs‏ 
مقحمة كقولك آنا أكرم مثلك وأنت تقصد آنا اکرمك ونظیر هذا قوله تعالى: أو من 
كان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس کمن مله في الظلمات ۾ [الأنعام Carr:‏ 
التقدیر کمن هو فی الظلمات وقوله: لیس کمثله شىء 4 ای ليس کهو شیء وهذه 
القراء: تقتضى أن یکون الجحزاء غير المثل اد الشىء لا يضاف إلى نفسه. وقوله: من 
النعم ) صفة لجزاء على القراءتين جمیعا. 

۳ - قرأ اطسن xD‏ النعم 4 باسكان العین وهی لغة. 

۱ ۱ 

٤‏ - وقرأ عبدالرحمن « فجزاء مثل ‏ بالرفع والتنوين ول مثل 4 بالنصب والعنی أن یجزیء 
مثل ما قتل . ۱ 

٥‏ - وقرأ ابن مسعود والاعمش « فجزاء مثل ) بإظهار (هاء) ویحتمل أن يعود على الصید 
أو على الصائد القاتل ) 





. ۷۹ _ 1۷۸/۱ تعر 085 ۱۴ ا حصاص ۰118/۲ ابن العربى ۱۸۰/۲ رما بعدھاء الکشاف‎ ۲٦ 


۰ الوفف القرآنی وائره فى الترجیح عند حنفیة : 

نهذ القراءات وردت فى هذه الآية وجميعها لم تتحدث عن الوقف غير أن الجصاص 
tl‏ وكعادة ا حنفیة كما تبين لنا فى الآيات السابقة أنهم يلجأون إلى الاستدلال بالرقف 
لترجيح مذهبهم حیث قال الوقف على قوله تعالى: مثل ما قتل 4 والاستتناف بقوله: 
من التعم) . ظ 

فى ذلك یقول ابحصاص: كما أن قوله: و فجزاء مثل ما فل) كلام مکتف بنفسه غير 
مفتقر إلى تضمينه بغيره» وقوله: طمن الم یحکم به وا عدل سکم يمكن استعماله على . 
غير وجه التفسير لان قوله 14م من النعم » معلوم أن فيه ضمير أراده المحرم فمعتاه: (من 
النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا إن أراد الهدى. والطعام إن آراد الطعام فليس هو إذا 
تفسيرا للمثل كما أن الطعام والصيام ليسا تفسيرا للمثل UC SAM‏ 

إذا قراءة الوقف هنا أيدها الذهب الحنفى القائل بان الجزاء لا يقتضى الممائلة بل إن 
الحصاص ايد قوله هذا بدليل لغوى؛ التمثل فى حرف (أو) الذى هو للتخيير فجزاء مثل ما 
قتل طعاما أو صياما أو من النعم هديا. 

ویقول آبو حنيفة : «المثل هو القیمه ود یشتری بالقيمة هدیا إن شاء وإن شاء. اشتری طعاما 
أو bel‏ کل مسکین tele‏ 


واحتج الحنفية ہما یلی: 
۔ لو كان الشبه فى طريق الخلقة معتبرا فی النعامة بدنةء وفی ا مار بقرة» وفى الظبی 
شا: لا أوقفه على عدلين یحکمان به لان ذلك قد علم فلا یحتاج إلى الارتیاء والنظر 
وإنها یفتقر إلى العدول والنظر ما تشکل ا حال فيه ویضطرب وجه النظر عليه" . 


أي 


دس یی لب رب جرب ھت دو جب ١ں‏ 
تکون هى ا مرادة طن وجهين: 





(۱) ال حصاص ۸۲ ۲118 
(۲) اخصاص ۱۱۱/۲ . 


(۳) القرطبی ۲۰۰/۱ 


۷۔ جزاء قتل الصيد نی ا حرم 1۱ 

آحدهما: أنه قد ثبت آن القيمة مرادة فهو بمنزلته لو نص علیها فلا یتتظم النظیر مر 
النعم . 

والثانی: أنه لما ثبت أن القيمة مراده انتفی النظير من النعم لاستحالة إرادتهما جميعا فى 
لفظ لاتفاقنا معكم على أن المراد أحدهما من قيمة أو نظير من النعم؛ ومتی ثبت أن القيمة 
مرادة انتفی Ub‏ ۱ 

آما فى حالة الوصل فان القراءة يها تؤيد رای جمهور الشافعية القائل OL‏ اطزاء من 
النعم OY‏ قوله من التعم » صفة للجزاء. 

واستدل ا مور بان قوله تعالی: « فجزاء مثل ما قل من اللعم © فبین جنس الثل؛ ثم 
قال : يحكم به ذوا عدل متكم وهذا ضمیر راجع إلى مثل من النعم لاه لم یتدم ذكر 
لواه يرجع الضمير عليه. 

وأجابوا على قول الحنفية بأنه لو كان الشبه معتبرا لما أوقفه على عدلين فقالوا: إن اعتبار 
العدلين إغا وجب للنظر فى حال اليد من عسغر وكبر ومالا جنس له ما له جنس والحاق 
ما لم يقع عليه نص با وقع عليه النص(؟. 1 


تعقیب وترجيح: 

بعد هذا الصرض يتبين لتا أن الحنفية قد رجحت مذهيها على مذهب ابمهور بقراءة 
الوقف وخاصة أن حرف GN)‏ الوارد فى الاية يفيد يفيد التخپیر فان شاء أهدى وان شاه قوم له 
الهدى أو أطعم ردله آو صیاما۔ 

وأنا أرى أنه توفیقّا بين رآى الحئفية والجمهور بأنه إن كان يوجد نظیر من النعم أخذ به 
وإلا عدل إلى قول الحنفية من باب التجفیف والتيسير على العباد ورفع احرج. 

بقی أن أشير إلى أن العلماء اختلفوا فيمن قتل الصيد نامیا وبيان آرائهم كالتالى : 

- ذهب اخمهور إلى أن عليه الجزاء سواء قتله Cac‏ أو tas‏ فعليه الجزاء وجعلوا فائلة 

تخصیص السمد بالذکر فى نس التلاوة من قوله تعالى: < ومن عاد فینتقم الله منه 4 


. ١١١/١ الخصاص‎ )١( 
۲۰۰/۷ القرطیی‎ ۱۱٦/١ ۰۵۱۹۹۹ متهی الارادات؛ تحقیق د. عبدالله التركيب ط۰۱‎ )٢( 


۲ الوئف القرانی واثرہ فی الترجیح عند الحتغفية . 
وذلك یختص بالعمد دون ا خطاء والنسيان oY‏ المخطئ لا يجوز أن یلحقه الوعید 
فخص العمد SUL‏ وان کان خطاء والنسیان مثله لا يصح رجوع الوعید إليه وهو 
قول عمر وعثمان وابن عياس فى رواية . 

۲ ذهب آخرون إلى أنه لا یری فى hd‏ شيئا وهو قول طاوس وعطاء وسالم والقاسم 
والقول الثانى لابن عباس وأحد قولی مجاهد. 

۳ - ذهب مجاهد فى القول الثانى له إلى أنه إذا كان عامدا لقتله ناسيا لاحرامه فعليه ا حزاء 
وإذا كان ذاكرًا لإحرامه عامدا لقتله فلا جزاء عليه وفى بعض الروايات عنه أنه فسد 
حجه وعليه الهدی(؟. 





وقد رحج اخصاص القول الأول لأنه قد ثبت أن جنایات الإحرام لا يختلف فيها 
العذور وغير المعذور فى باب وجوب القديه فقد عفر الله تعالی المريض ومن به أذى من 
راسه ولم يخلهما من إيجاب الكفارة فكون الخطا عذرا لم يكن مسقطًا للجزاء'''. 





}\( ابن العریی o\VA/T‏ وا جخصاص ۲۴ 1° . 
)۲( ا حصاص fv‏ ۰ 





۸-حکم الخوض فى التشابه من الای 1۳ 


۸ حکم الخوض فی التشابه من الای 
یقو ل تعالی: هو الذي آنزل عليك AS‏ منه آیات محکمات من أُم الکتابِ “ots‏ 
متشابهات فام الذین في قلوبهم زیخ WD asd‏ تشابه منه ابتقاء الفتنة وابتغاء ؛ تأویله وما یعلم تأویله 
ل الله والراسخون في العم يقولون آمتا به کل ya‏ عند ريا 4 [آل عمران {vy‏ 


قیل إن هذه الاية تزلت فی الذین جادلوا رسول الله اتا فى أمر عیسی وقیل فی آمر 


مدة هذه COUN‏ 


وقد رجح الطبری السبب الثانی لان آمر عیسی عليه السلام قد بينه الله لنبیه فهو معلرم 

لامته بخلاف آمر هذه UY‏ فان علمه خفی عن العباد("". 
واختلف العلماء فى الحکمات والتشابهات على آقوال عدة نحو العشرة" نذکر منها ما 

يلى : 

١‏ قال جابر بن عبدالله وبه قال الشصبی والثوری: المحكمات من آی القرآن ما عرف 
تأويله وفهم معناه وتفسیره والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل ما استاثر الله 
تعالى بعلمه دون خلقه Way‏ مثل قيام الساعةوخروج يأجوج ومأجوج والدجال 
وعيسى. وهذا ما رجحه القرطبى وابن حجر والتقدمین(*. 

۲ قال أبو عثمان: الحکم فاتحة الکتاب التی لا تهزىء الصلاة إلا بها . 

۳ - قال محمد بن الفضل : سورة الإخلاص OY‏ ليس فيها الا التوحيد فقط ۔ 

(۱) البحر المحيط ۰۳۸/۲ فتح البارى ۵۸/۸ (V9)‏ كتاب التفسیر القرطبى /٤‏ ۱۰ وما يعدهاء تفسير الطبری 
۲ طبعة دار الخد العربی: ا حصاص ۸۲ ۱۰ . 

(۲) تفسیر الطبری ۰۲۷۵/۲ القرطبی 5/ ۱۰ الکشاف ۰۳۳۸/۱ 


. 0۸ /۸ رت الباری‎ (Tv) 
. ۹۸/۸ الباری‎ gee و‎ 


۹ لوقف الترآنى واه فى الترجیح عند المنفية ۱ 

٤‏ - وقد قیل : القرآن كله محكم لقوله تعالی : ل کناب أحكمت آيانه 4 [هود fs‏ وقيل 
كل متشابه. لقوله تعالی: USD‏ متشابها 4 [الزمر :۲۳]. 

وقد رد القرطبی هذين القولین بقرله (ولیس هذا من معنى الاية فی شی». ]ان قوله 
تعالى : « کاب أحكمت آياته 4 أى فی النظم والوصف ly‏ حق من عند الله ومعنی 
ل WES‏ متشابها 4 أي يشبه بعضه بعضا ویصدق بعضه بعضا. . ولیس الراد بقوله «آيات 
محکمات 46 « وأخر متشابهات > هذا gall‏ واغا التشابه فی هذه الآية من باب الاحتمال 
والاشتباه من قوله : < إن البقر تشابه علینا 4 [البقرة :۰ أى التبس علینا أن یسمل آنواعا 
كثيرة غير البقرء والراد بالحکم ما فى مقابلة هذا وهو ما لا التباس فيه ولا یحتمل إلا 
وجها aly‏ 

وقد اختلف العلماء ری A‏ جار ری ل الس اب دوہ 
وسبب الخلاف يرجع إلى الوقف الوارد فى AW‏ فقد روى ابن عباس أن النبى أ رقف 
على قرله Yd‏ الله ٹم استانف ط رالراسخون 6 . وعلى هذا الوقف قوله والراسخوت 
في في العلم» ابتداء كلام مقطوع عما قبله ling‏ قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن الزبير 


وعمر بن عبدالعزیز وغيرهم وهو مذهب الكسائى والأخفش ol Ally‏ وآبی عبید وغیره. 


لذلك يقول ا حصاص: فمن قال بالقول الاول - یعنی الوصل - جمل الراسخین فی 
العلم عالین ببعض التشابه وغير عالین سا 

قال ابن نهيك الاسدی: اکم امین ود الاية Lgl,‏ مقطوعة. وما انتھی علم 
الراسخین الا إلى قوله LTD‏ به كل من عند ربنا 4 وبه قال عمر بن عبدالعزيز ومالك بن 
انسر“ وهذا هو الفريق الاول. 

وقد رجح أبو حيان هذا الرأى حيث ذكر إن الدلیل إذا دل على غير الظاهر علم أن 
الراد بعض الجازات ولیس الترجيح ليعض إلا AVL‏ وقد رجح هذا الرأى أيضا بعضص 
العلماء ob‏ الظن لا یکفی فى القطعیات ولان ما قبل الاية يدل على ذم طلب الشابهه» ولو 
كان جائزا لا ذم بان طلب وقت الساعة تخصيص بعض التشابهات وهو ترك للظاهر » ولا 





OV)‏ القرطبى £/ ۰۱۰+ اخغصاص ۲ء 

(۲) قتح الباری ۵۸/۸ القرطبی ۰۱۲/4 البیحر“للحیط ۰۳۸4/۲ الکتقی ص ۱۹۵ . 
(۳) اخصاص ۱/۲ . 

et )4(‏ طبی ۰۳/۶ نتم القدیر للشوکانی ۷۱۱ - 


۸ حكم اموض فى التشابه من الآى ve‏ 


يجوز ay Cal‏ مدح الراسخین ۂ فی العلم باتهم قالوا آمنا 6% ولو کانوا عالن بشاویل 
المتشابه على التفصيل لا كان فى الزيمان به سدح لان من علم شيئا على السفصیل لابد أن 
یمن cu‏ واغا الراسخون يعلمون بالدليل العقلى أن الراد غير الظاهر ويفوضون تعيين المراد 
إلى علمه تعالی وقطعوا أنه الحق ولم يحملهم عدم التعيين على ترك الامان!''. 

وقد بين ابن قدامة here‏ الواو استثنافیه لا عاطفة فقال فى 
روصة ة التاظر: فى قرائن تدل على أن الله سبححانه منفرد بعلم تأويل المتشايه وأن 
الوقف ا ا تعالى : > وما یعلم تأريله إلا الله م لفظا ومعنی . آما اللفظ فلانه 
لو آراد عطف الراسخین لقال: ( يقولون آمنا به 4 بالوای» وأما المعنى فلانه ذم مبتغى التأويل 
ولو کان ذلك للراسخین معلوما لكان میتغیه ممدوحا لا مذعوما۔ 

ولان وله : El)‏ بهم يدل على نوع تفویض وتسلیم لشی» لم یقفوا على ممناه لا 
سیما إذا اتبعوه بقوله: JSD‏ من عند ربنا © فذكرهم ربهم ها هنا يعطى الشقة به والتسليم 
لامره ail,‏ صدر مته وجاء من عنده كما جاء من عنده الممحكم . 

ولان لفظة (Lf)‏ لتفصیل الجملء ۰ فذکره لها فی الذین فى قلوبهم ريغ مع وصف إياهم 
باتفغاء التشابه وابتغاء li‏ یله يدل على قسم آخر یخالفهم فی هذه الصفة وهم: 
« والراسخون » ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول فى ابتغاء التأويل 17 . 

ويؤيد هذا الرأى القائل بوجوب الوقف والبده بقوله والرّاسخون » التحذير الوارد فى 
الحديث بعدما تلى رسول الله هذء الأیة فقال: فإذا رأبت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك 
الذين سمى الله AOL‏ 

وبناء على هذا الوقف يكون « والرّاسخولة4 میتدا (يقولون) خبرها. 


الضريق الثانی: 
أما الذى وصل الآية بعضها ببعض هو قول مجاهد ورواية ثانية عن ابن عباس"** واحتج 





(۱) البحر للحيط ۰۳۸6/۲ والفخر الراری 9۲/۱ . 

(۲) ررضة الناظر ص ۱6 . 

()خ Cov fa)‏ )10( کاب التفسير (۱) ياب منه آيات معکمات» ررة الطبري نف 
۱ (8) الب‌سر للحیط ۲/ ۰۳۸۸ فح الباری CALA‏ القرطبی 0 -۔ AT‏ : 


. الوقف القرآنی وآثره فى الترجیح عند حنفیة‎ ٦ 
لهم بعض آهل اللغة فقال: معناه والراسخون فی العلم يعلمونه قائلين آمناه ورعم أن‎ 
موضع (یقولون) نصب على ا حال وعامة آهل اللنة ينكرونه ويستبعدونه لان العرب لا‎ 
تضمر الفعل والفعول معا ولا تذکر حالا الا مع ظهور الفعل فإذا لم یظهر فعل فلا یکون‎ 
حالء ولو جاز ذلك از أن یقال: عبدالله راکبا» بمعتى أقبل عبدالله راکبا» وإتھا يجوز‎ 
ذلك مع ذکر الفعل کقوله عبدالله يتكلم یصلح بین الناس فکان «يصلح: حالا لا وقد‎ 
رجح هذا الرأى الزمخشرى حيث يقول فى قوله تعالى: وما یعلم تأويله 4 أى لا يهتدى‎ 
إلى تأویله الحق الذی يجب أن يحمل عله إلا الله وعباده الذين رمخوا فی العلم أى ثبتوا ٴ‎ 
الله > ويبتدى‎ yy فيه وتمكتوا وعضوا فيه بضرس قاطعء ومنهم من يقف على قوله‎ 
ویفسرون چو بجا استأثر الله بعلمه وبمعرفة الحكمة فيه‎ COS sh والراسخون في العلم‎ « 
من آیات کعدد الزبانية ونحوه والاول هو الوجہ'؟'‎ 

وقد آیده المصاص ا حنفی فى أن قوله: رتا بک اد6 غير مناف لوقوع العلم 
ببعض التشابه فمما لا يجوز وقوع علم لنا به وقت الساعة”" . 

بل یژکد الجصاص جواز اشترالك العلماء قى معرفة بعض التشابه فیقول: ومن الناس من 
يظن أنه لا یجوز الا أن یکون منتهى الکلام وتمامه عن قوله تعالى CAND‏ وأن (الواو) 
للاستقبال دون ال حمع لانها لو كانت للجمع لقال: ویقولون آمنا به ویستآنف ذکر الواو 
لاسحناف ا بر وقال من ذهب إلى القول الاول: هذا سائغ فی اللغة وقد وجد مثله فی 
القرآن وهو قوله تعالی فی بیان قسم الفی » : ما أَفَاء الله على رسوله من هل القری له 
وللرسُول » [الحشر :۷] إلى قوله: 8 شدید الْعقاب 4 ثم تلا بالتفصیل وتسمية من يستحق 
هذا الفیء فقال : « للفقراء الهاجرین ‏ . 

ومن جهة آخری of‏ (الواو) لما كانت حقيقتها ا حمع فالواجب حملها على حقیقتها 
ومقتضاها ولا يجوز حملها على الابتداء الا بدلالة ولا دلالة معنا توجب صرفها عن 
الحقيقة. فوجب استعمالها على Dard‏ 

Col,‏ على هذا الرای أيشًا ob‏ لا يجوز أن ینقی الله سبحانه شيئا عن الخلق وشته 





)1( القرطبى ۰۱۲/۶ 
()نالكشاف ۱/ ۳۳۸ . 
)1( الخصاص ۰۸/۲ 
)£( أحكام ابلصاص ۰۹/۴ 


۸- سکم اافوض فی الحشابه من الآى W‏ 
gg‏ ن i‏ ےہ TER‏ الال مہ سس 
لنقسه . ثم یکون له فی ذلك * شريك آلا تری قوله عز وجل : فل لا یعلم من في السموات 
والأرض اليب إلا الل سل : ۰]. وقوله: لا يجليها لوفتها إلا هوي [الاعراف (vay:‏ 
ولو كانت الوار فى قوله 8 والراسخون4 للنسق لم يكن قوله SP‏ من عند نا 4 Ms‏ 

كما أن هناك قراءة لابن عباس أنه كان يقرأ: [وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون 
فى العلم آمنا Le‏ 

فهذه sol all‏ تدل على أن الواو للاستشتاف ولیست للنسق كما ذهب مجاهد ولعل هذه 
القراءة تضعيف نسبه قول أبن عباس الثاني بچواز معرفة التشابه إليه . 


ويقول ابن حجر معلقا على هذه القراءة: وإن لم تثبت بها القراءة لکن Jat‏ درجاتها آن 
تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه فى ذلك على من دونه ويؤيد 
ذلك آن الآية دلت على ذم متبعی التشابة لوصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة وحکی الفراء أن فى 
قراءة أبى بن كعب مثل ذلك(۳. 


وتزيذ قراءة ابن مسعود الشاذة وجوب الوقف على قوله CUYD‏ لاتھا مفسرة للمعني 
حیث قرأ إن تأويله إلا عند الله والراسخوت فى العلم DESI Ae‏ 


لعفبيه 

بعد هذا العرض یتین لنا صحة قول ا مھور بوجوب الوقف على قوله إلا الله 4 
والاستتتاف بقوله ( رالراس‌خون ی والواو هنا ليست للمطف ومما يؤيد أن الواو للاستئناف 
لا المطف: أن الولی تبارك وتصالی إذا نفى عن ا خلق شىء وأثيته لنفسه فلا يثبت له فى 
ھذا ال ثبات شريك كقوله تعالٰی: TBD‏ يعلّم من في Ayal‏ والأرض Yall‏ الله وما 
يشعرون أن یعون زالمل: : 7٠‏ ]. وقوله: YD‏ يجليها لرفتها Y‏ هر [الأعراف ۷۰)]۔ 
وقوله : كل شيء هالك إلا هه > فتمشيا مع هذا النسق القرآنى أن یکون: 8 رما یعلم 
تأويله إلا الله 4 معناه: أنه لا يعمله إلا هووحده. فهنا نری أن الوقف أثر فی عدم خوض 
العلماء فى كل التشابہ من القسرآن لان الله احتص به لنفسه وإلا لا كان هناك فائدة من 





. ۱۳/۲ القرطبي‎ )١( 

(۲) البحر فلحیط ۲/ ۰۳۸۶ md‏ الباری ۵۸/۸ - 
(۲) فتح Ad‏ ۵۸/۸ . 

(4) البحر الحيط ۲/ ۰۳۸۸ AS‏ ص ۱۹۵ . 


۸ الوقف القرآنی واثره فی الترجيح عند الحنفية . 
قوله: ey‏ يعلم تأویله اه بعد قوله والراسخوت) وما كان لمدح الراسخين فائدة إذا 
كان إيمانهم بالتشابه نتيجة لعلمهم بت سی وا بان انه AN‏ چکن ان س عن 
101001 د وه ا ا اق 





فائدة: فی حكم من يخوض فى المنشابه: 
متبعو المتشابه لا یخلون من ثلا 
الأول: أن يتيعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك فی القرآن واضلال العوام كما فعلته الزنادقة 
والقرامطة الطاعنون فى القرآن . 
حکمهم: لا شك فی کفرهم. وان حکم الله فيهم القتل من غير استابه. 
الئانی : ol‏ یس لاعتماد پت مسب ۳ عبسب الذين جمعوا و 
وجه وعس ويد سپ سز بت تعالى الله عن ذلك. 
حكمهم : : الصحیح القول بتكفيرهم. - إذ لا فرق بيهم وبين عباد الأصنام والصور 
ويستتابون فان تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد. 00 
الثالث : أن يتبعوه على وحه إبداء تأويلاتها وإيضاح معائیھا. 
حكمهم : اختلف العلماء فى جواز ذلك al,‏ على الخلاف فی جواز تأویلها و AS‏ عرف 
جاءت. وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح حمله فى اللسات عليها 
الرابع: كما فعل صبیغ حين أكثر على عمر فى السؤال. 
فقد كان الأائمة یعاقیون من يسال عن تفسير ا حروف المشكلات فى القرآن لان السائل إن 
كان يبغى بسواله تخلید البدعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالنکیر واعظم للتعزير. وان لم یکن 
ذلك مقصدہ ففد استحق العتب Le‏ اجترم من الذنب؛:: إذا آرجد للمنافقین اللحدین فی ذلك 
الؤقت سپیلا إلى أن يقصدوا ضعفه-المسلمين بالتشكيك والتضليل فى تحريف القرآن عن 
مناهج hil‏ وحقاتق التاویل ومن هذا التوع ما روی عن صبیغ بن عسل عندما قدم المديئة 


۸ حکم الخنوض فى التشابه من الای 64 
فجعل يسال عن متشابه القرآن Ald‏ ذلك عمر رضی الله عنه فبعث إليه عمر فأحضره وقد 
اعد له عراجین من عراجین النخل» فلما حضر قال له عمر: من آنت؟ قال: آنا عبدالله 
tare‏ فقال عمر رصی الله عنه: Ul,‏ عبدالله عمرء ثم قام إليه فضرب راسه بعر جون 
anti‏ ثم تابع ضربه حتی سال دمه على وجهه. فقال: حسبك يا أمير الومتین! فقد والله 
ذهب ما كنت اجد فی راسی. ثم إن الله تعالی آلهمه التوبة وقذفها فى قلبه فتاب وحسنت 


ت 





. ١١/4 لقرطبی‎ )١( 


۰ الوقف القرآنی واثرہ فی الترجیح عند الحنفية 


3 التسمية عند الدبح 


قال تعالی : $ ولا تأکلوا مما لم یذ کر اسم الله aly ale‏ آفسق 46 [ الانعام Lin:‏ 


اختلف الفقهاء فی حکم ترك التسمية عند الذبح : 

۱ - فذهب الشافعية وا حسن البصرى إلى أن التسمية مستحبة ومن ترکها عامدا أو ناسيا 
فلا شىء Pade‏ وهی رواية عن الإمام مالك ورواية عن الامام آحمد وهو قول عطاء وابن 
عباس ME ye oly‏ وروی عن الشافعی أنه یکره فی التارك عمدا" . 

۲ - وذهب آبو حنیفة واصبغ والراوية الثانية للإمام مالك والرواية الثانية للإمام أجمد 
وقول ابن سيرين وبه قال ابن القاسم حيث قالوا: «التسمية واجبة فمن ترکها عمدا لم 
تؤكل ومن تركها سهوا EIST‏ غير أن أحمد وابن سيرين ذهبا إلى أن تارك التسمية ناسيا 
يحرم YT‏ 

وقد ذكر ابن العربى أن العلماء اختلفوا فى متروك التسمية على ستة USN‏ ولكن هذه 
الأقوال الستة ترد جميعها إلى القولين المذكورين. 





)1( فتح القدیر للشوکانی ۰۲۲/۱ احکام ابن العربى ۰۲۷۲/۲ الجصاص ۰۱۰7/۳ تفسیر أبى السعود ۲/ ۱۸۰. 
(۲) فتح القدیر للشوکانی ۲۲/۱. 
(۳) الرجم السابق . 
CED‏ احکام ابن العربی ۲۷۲/۲ وقد رد ابن العربی قول من قال بان النهی يحمل على الکراهة بقوله : وقوله 8 ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4. تھی محمول على التحریم ولا يجوز حمله على الكراهة لتناوله فی 
بعض مقتضياته ا ol‏ الحض ولا يجوز أن يتبعض وهذا من نفیس علم الأصول . 
)٥(‏ المراجم السابقة . 
)٦(‏ أحكام ابن العربی ۲۷۲/۲ والأقوال التة هی: 
۰ إن تركها سهوا آکلت وإن تركها عمدالحم تؤكل ويه قال gl‏ حنيفة ومالك وآخرون. 
Y‏ إن تركها عامدا أو ناسيا حرم أكلها قاله ابن سيرين وأحمد. 
۳ إن تركها عامدا أو اسیا تؤكل قاله الحسن والشافعي . - 


۷۱ gol التسمية عند‎ - ٩ 





وقد لعب الوقف على قوله (عليه) والبدء (وانه لفسق) دورا باررا فى ترجیح مذهب 
على آخر LS‏ سنری عند ذکر ادلة کل فریق. 

أدلة القائلن بجواز الترك وهم الشافعية ومن وافقهم - فد استدلوا على أن هتروك 
التسمية عامدا أو ناسيا يؤكل: مه بادلة من الکتاب والسنة. 


اولا: الکتاب: 

۱ - يقول تمالی: ولا تأکلوا مما لم پذکر اسم الله عليه وه أفسق > بان الکلام مستصل 
والواو فى قوله (وانه لفست) للحال: وا حملة فى محل نصب حال» والعنی لا تأکلوا 
من الذی لم یذکر اسم الله عليه واشال آنه لفسق » واخال مقيدة لعاملها ومن تم جاء 
التهی عن الاکل مقیدا بحالة الفسق للماکول والفسق إنما یکون SL‏ غير الله عليه کقو له 

. تعالى : < أو فسقا أهل لغير الله به > [الأنعام :۱4۰]. 

۲ - قرله تعالى: « وإئه لفسق 4 وجه الاستدلال أن الترك لا يكون فسقا بل الفسق الذبح 
لغیر الله . ۱ ۳ . 

۳- أن سیب نزول الاية جاء فى ذکر ذبائح الشرکین"؟. 


خانیا: السن۸: 
۱- قال رسول الله ميس : ذبيحة السلم حلال ذکر اسم الله أو لم OP Shy‏ 


۲ - عن عائشة قالت للنبى م : إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندری آذکرا اسم الله عليه آم 
لا؟ فقال: سموا آنتم وکلوا(. 





= 4 إن ثرکها ستعمدا کره آكلها ولم تحسرم». قاله القاضی آبو احسن والشیخ أبو بكر من اصحابنا وهو ظاهر 
قول الشافعی . ۱ 
٥‏ ۔ قال آحمد بن حتبل: التسمية شرط فی إرسال الکلب دون السهم فی إحدى روايتيه. 
5 قاله القاضی أبو بكر يجب أن تعلق هذه الاحکام بالقرآن والستة والدلائل المعتوية التی استها الشريعة. 


)١(‏ الراجم السابقة. 
(؟) رواه ابن حجر فی الفتح رقال فيه الصلت يقال له السدرس ذکره ابن حيان فى الثقات وهو مرصل جید 
۹ . 


اللحديث مرسل وشعقه الالبانی فی ضعیف الجامع حدیٹ (۳۹ ۰ 4۳. 
(۴) خ (4/ Coo‏ (۷۲) کتاب اللبائح والصيد (۲۱) باب ذبيحة الأعراب ونحوهم.من طريق محمد بز عبدالله 


عن آسامة بن حفص عن هشام بن عروة عن أيه فذكره. ' 


۷۳۲ الوقف القرآنی واثره فی الترجیح عند الحتفية 
الرد عليهم: ۱ 
آما قولهم Ob‏ الکلام متصل لا وقف فيه high‏ غير مسلم به WY‏ یجوز الوقف على قوله 


(عليه) والبدء بقوله (وانه لفسق» والعنی على ذلك يكون بالنهی عن الاکل مطلقاعن 
مترو التسمية . ۱ 





وآما تخصيصهم للآية بانه للمذبوح وذكر اسم غير الله فهو تخصيص بغير مخصص 
فلو قالوا بأئه مخصص بحديث (ذبيحة المسلم) قلنا بأن الحديث مرسل وليس فى المرسل ما 
يصلح لتخصيص الآية. 

وأما استدلالهم بقوله (وإنه لفسق) أن الترك لا يكون فسقاء بل الفسق الذبح لغیر الله 
فان ظاهر قوله (وإنه لفسق) عائد على الجميع من المسلمين وغيرهم وقيام الدلالة على 
خصوص بعضهم غير مانع بقاء حکم الآية فى إيجاب التسمية على المسلم فى الذبیحة. 

Ul‏ ذكرهم لسبب نزول الآية وأنه حاص بذبائح المشركين فان اللفظ الوارد على السبب 
لا نخرج السيب عنه بل نقره فيه ونعطف يه عليه ولا يمتنع OF‏ يضاف غيره إليه إذا احتمله 
اللفظ أو قام عليه الدليل فقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليْه 4 ظاهر فى تناول ال 
بعموم اللفظ وكونها سببا لوروده ويدخل فيه ما ذكر اسم الله عليه اسم غير الله من الالهة 
Mab‏ 

وفى ذلك يقول ا حخصاص ؛ نزول aN‏ على سیب لا يو حب الا قتصار بحکمها عليه بل 
الحكم للعموم إذا كان أعم من السبب فلو كان المراد ذبائح المشركين لذكرها ولم يقتصر على 
ذكر ترك التسمية وقد علمنا أن المشكرين وإن سموا على ذبائحهم لم تؤكل مثل ذلك على 
آنه لم يرد ذبائح المشركين إذا كانت ذبائحهم غير مأكولة سموا الله عليها أو لم يسمواء وقد 
نص الله تعالی على تحريم ذبائح المشركين فى غير هذه الاية وهو قوله تعالى: d‏ وما ذبح 
على النصب ي . 

أدلة القائلین بالمنع : وهم الحنفية ومن وافقهم: 

فقد استدلوا على أن مترو التسمية عامدا لا یڑکل مه بادلة من الکتاب والسنة. 
(١)*فتح‏ القدیر للشوكاني ۰۲۲6/۱ أحكام ابن «لعربی ۰۲۷۳/۲ ا حصاص ۴/ ٠١‏ . 


(۲) ابن العریی ۲/ ۰۲۷۰ ا حصاص ۰۱۱/۳ 
(۲) الجماص ۰۱۱/۳ 


۹۔ التسمیة ند البح ۷۳ 





او لا الکتاب: 


۱ - قوله تعالی: رلا تأکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإئه آفسق 6 [الأنعام: 0۱ حيث انه 
يجوز الوقف على قوله (ade)‏ والعنی على ذلك یکون بالنهی عن الاکل مطلقا عن متروك 
التسمية والبدء بقوله (وإنه. لفسق) للتعلیل على التهی السابق عن اکل متروك YE‏ 


GO‏ السنه: 
۱ - قال رسول الله موم : «ما آنهر الدم وذکر اسم الله عليه MOG |S‏ 

قال موي : «إذا ارسلت كلبك العلم وذکرت اسم الله عليه OMG ISG‏ 

۲ - وقال أيضما : لامح ہر Ann on‏ قانك إغا سمیت على كليك 

ولم تسم على الآخرہ“''. 

Lt‏ الذين آخر جوا الناسی عن مریم دبیته فمد استدلوا بالكتاب والسنة أما الكتاب 
فقوله تعالی: 9 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 [البقرۃ:٤۲۸].‏ وقي احدیث: «رفع عن 
أمتى ا خطاً والتسيان. . Oe‏ وحديث: السلم إن تسى أن يسمى خین یذیح فليذكر اسم 
الله ولیاکله»۲۳. لذلك يقول ابن العربى: واما الناسى للتسمية على الذبيحة فإنها لم تحرم 
OY ale‏ الله تعالی قال: (وانه لغسق) ولیس الناسی فاسقا بإجماع فلا تحرم cate‏ والذى 
نعتمد عليه فى صورة الناسی of‏ اخطاب لا یتوجه إليه لاستحالة خطاب الناسی فالشرط 
لیس بواجب Meade‏ 


(۱) بدائم الصنائم ۰۶1/۵ تضیر أبی السمود ۱۸/۴۔ 

OD‏ خ (YY)‏ کاب الذبائح رالصید CVA)‏ باب ما آنهر الدم من القصب والروة والحديد فذکره عن عبایة وابن 
رقاعة عن جدء فذكره فى حديث اطول من هذا» مند أحمد ۳/ ٦٦٤‏ . 

(۳) م (۷/ ۸۳) کتاب الصید والذبائح (۱) باب الصيد بالكلاب العلمة فذکره فى حديث اطول من هذا بسنده 
من طریق عدی بن حاتم السنن الکبری للبيهقى ۰۲۳۵/۹ نصب الراپة ۰۳۱۲/۶ ١١۴۳ء‏ 

)2( خ CoV /٩(‏ (۷۲) کتاب النبائح والصيد )٩(‏ باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. فذکره بلفظ مقارب بنده 
من حديث عدی بن تابث آحمد فى منده 1/ ٢٭۲.‏ 

)0( جه (۲/ ۲۲4) (۱۰) کتاب الطلاق CVV)‏ باب طلاق الکره والناسی قذکره بسنده من طربق ابن حباس. قال 
البرصیری فى الزوائد: (سناده صحیح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع . 

OV)‏ ابن کشیر ۳/ ۰۱۷۰ فح القدیر للشوكانى ۰۲۲۰/۱ قال الش وکانی: هلا الحديث رفعه خطا وانما قول ابن 
عباس . 

(۷) سکام ابن العربی ۲/ ۲۷1 . 


۷ الوقف الترانی واثرہ فى الترجیح عند ا حنقیة ۱ 
تعقیب ونرچیح: 

هکذا استدل کل فریق على دعواه بید اننا اذا آمعنا النظر فی هذه الادله نلاحظ أن أدلة 
الشانعية ومن وافتهم ضعیفة لذا آمکن الرد علیها. آما ادلة الحنفية ومن وافقهم فی أن 
متروك التسمية إن كان عامدا فیحرم ذبحه فهى ادلة ظاهرة غالبة عالية كما آن .استدلال: 
الحنفية بالو قف رجح رأيهم وخاصه آن الام :اف بالواو جائز من الوجهة النحویة وأن 
الجملة 5 35 التاسخ واللام عدا الداخلة على لخر“ وقد ذكر أبو العود أن 
بويا و 


۳ . 2 
)١(‏ التأثیر اللحوی للقراءات فى الاحکام الفقهیة ص ۲۵۲ . 
(۲) تفسير أبى السعود IF‏ ۰ء 


۰ شهادة للحنود نی القدفب ۷۵ 





۰ شهادة المحدود فی القذف 


يقول تعالی : م والذين يرمون المحصنات ثم لم يارا بأربعة شهداء فاجلدوهم مان جلدة 
ولا و هم شهادة آنا ریت هم اون ج إلا لین ابا نب ذلك راصتخا ون اله 
غفور رحیم 4 [اللور: ۰4 ۰]. 

هاتان الآيتان تصحدئان عن أن القاذف إذا لم يأت باربعة شهداء على ما قذفه به فان 
جزازه ثلائة أحكام آحدها: جلد ثمانین الثانی : بطلان الشهادة والثالث : ا حکم بتفسيقه إلى 
أن یتوب فان عجز عن الإتيان بالشهداء فقد آجمم الفقهاء على وجوب إقامة ا حد عليه 
على ee‏ ينيم سی سال ee‏ ی FN‏ 
تلمقذوف؟). 

كما أن الفقهاء قد اختلفوا فى لزومه للأحکام قبل إقامة ا حد على النحو التالی : 

- قال الليث بن سعد والشافمی: قد بطلت شهادته ولزمته سمة الفسق قبل إقامة الحد 

عليه . 


۲ قال gf‏ حنيفة وصاحباه وزفر رمالك : شهادته مقبولة ما لم يحد وهذا یقتضی من 
قولهم أنه غير موسوم بسمة الفسق ما لم يقع به ا لحد لانه لو لزمته سمة القسق لا جازت 
eee i i‏ ا حي سس سای GR‏ ات i SE‏ نے ۳۳9و ٩۳‏ 


من جهه 2 التدين والاعتقاد(۳؟ . 


)1( اختلف الفقهاء في هنا وائيك بان ذلك: 
۱ - نقد ذهب أبو حنيقة وصاحاه والاوزاعی والشافمی إلى أنه لا يحد إلا بطالبة التذرف لانه حمق له : 
۲ - فال ابن أبى لیلی: یحدہ الامام وان لم يطلب المقذوف لانه حق الله . 
۳ قال مالك: لا يحده الامام حتی يطلب المقذوف إلا أن يكون الامام سمعه یقذف فیحده إذا كان مع الامام 
شهوذ عدرل . الخماص ۰۲۹۹/۳ 
stad )۲(‏ ۳۹۹/۳ 


: الوقف القرآنی وأثره فى الترجيح عند الدنفية‎ ٦ 

ولكن يا ترى ما موقف الفقهاء من قبول شهادة القذرف بعد إقامة اد عليه وظهور 
توبته؟ ۱ | 

فى الحقیقة اختلف الف تھا فى ذلك وسيب الخلاف يرجع إلى أن فى الآية ثلاث جمل 

متعاقبة اعقبها استشناء وقد اتفق العلماء على أن الاستثناء لا يرجع إلى ا حملة الاولی؛ 
> فاجلدوهم نمانین جلدة 4 oF‏ حد القذف لا يسقط بالتوبة ولكن منهم من قال أن الاستثناء 
یرجع إلي الجملتين التبقی تین وهما الخاصتان بقبول الشهادة ورفع الفق وأما القریق الثانی 
فقال ob‏ الاستثناء لا یعود إلا إلى الجملة الاخيرة اشاصة برفع القسق أما قبول الشهادة فلا 
وقد استدلوا پوقف فی الآية كان له أكبر الاثر فى التمسك بمذهبهم واليك بیان رای کل 
فریق وادلته . 


الضریق الاول: 
قال الحنفية والثوری وا حسن بن صالح : لا تقبل شهادته إذا تاب وتقبل شهادة سوب 
من غير الفذف إذا تاب sen‏ 


وقد استدل هولاء Dal‏ من الکتاب والسنة والعقول منها: 


أو : الکناب: 


- قوله تعالى : رالذين یرمون المحصنات . .4 فقالرا بان هذه الآية وقف على قوله 
۷ رلا تقبلوا لهم شهادة أبدا > واستثئناف بقوله : « وأولىك هم الفاسقون ى إلا الذين 
تابوا 4 فالاستتناء يعود على الحملة الأخخيرة وهی د تھی القسی . 


مھ (الواو) قد تکون للجمع على ما ذکرت وقد تكون للاستئناف وهی فى 
قو له : وأولئك هم الفاسقون 4 Glew‏ لانها إنما تكون ن تلجمع فیما لا یختلف معناه 
وینتظمه لهذه الاوامر وأما أية القذف فان ابتدائها آمر وآخرها خبرء ولا یجوز of‏ ينتظمها 
جملة واحدة. فلذلك كانت (الواو) للاستتناف إذ غير جائز دخول معنی الخبر فی لفظ 
الامر ۲۳۲ . 





)1( احکام الخصاص ۰۶۰۷/۳ البحر الحیط ۲ - err‏ اصول ا ۱ ۲۷۰ الغنی ۱٦٦/۹‏ 


تفسیر آبی السعود ۱۵۸/٩‏ . 
(۲) ا خصاص ۳/ ٭1۱۰. 


۰ - شهادة للحدود لی القذف ۷۷ 


وقد آکد السرخسی جعل (الواو) للاستتناف بقوله: الشافعى یجعل هذه الراو للعطف 
والواو التی فى قوله ولا تقباوا لهم 4 للنظم حتی يكون الاسثناء منصرفا إليهما دون الجلد 
فلا يسقظ الجلد بالتربة والصحيح ما قلناه فإنه من حيث الصيغة معنى العطف يتحقق فى 
قوله تعالى GIST‏ ولا يتحقق فى قوله تعالى ط وأولتك هم الفاسفون» لان قول 
القائل : اجلس ولا تتکلم يكون Liles‏ صحيحاء فكذلك قوله تعالی > فاجلدوا 4 . ط ولا 
تفبلوا 4 لان کل واحد متھما خطاب للامة LG‏ قوله تعالی ظ وأولنك هم الفاسقون ‏ لیس 
بخطاب للامة. ولکن إخبار عن وصف القاذفين فلا یصلح معطوفا على ما هو خحطاب 
فجعلناه للنظم ۲۳ . 

وواو النظم عند السرخسی يعنى بها (واو) الاستثناف فهی تدخل بین جملتین کل واسدة 
منهما تامة بنفسها مستخنية عن خبر الاخری"". 





أدثة الستة: 
١‏ - قال تم : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى قزق" 
قال الجصاص: ولم یستئن وجوب التوبة مه © ۱ 
۲ - قال رسول الله لم : لا يجور شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود فى الاسلام(*). 
قال ابخصاص : فا حدیث ظاهر فى إيطال جميع الحدودین إلا أن الادلة قد قامت على 
جواز قيول شهادة الحدود فى غير القذف إذا ثاب مما حد فيه ولم تقم الدلالة على للحدود 
فى القذف فهو على عموم لفظة تاب أو لم یتب() 


اتمقول: 
جملة ط وأرفك هم الْقاسقون 6 جملة 4 والاستثناء داخحل علیها فوجب آن 


)1( السرخسی فی اصوله ۲۷۵/۱ . (۲) امول الرخی ۰۲۷۳/۱ 

(۴) هن : ۰۱۹۷/۱ والصتف لابن آبی شیة ۰۱۷۲/1 ۱ 

۱ ۰٩۱۱/۳ للصاص‎ (4) 

Co)‏ جه (۳4۲/۲) CIV)‏ کتاب الاحکام (۳۰) باب من لا تجوز شهادته فذکره بسنده من طریق مر بن شیب 
عن أبيه . قال اب وصہری في الزوائد: فی إسنادہ thew‏ بن ارطاة رکان یدلس وقد رواه بالعنعنة . 

(۹) الخصاص ۰4۱۱/۴ 


٠ الوتف القرآنی وأثره فی الترجیح عند الحنفية‎ VA 
قوله تعالی: «فاجلدوهم‎ Lay یکون موقوفا علیها دون غیرها لان ابلسملتین السابفتین ابر‎ 
نمانن جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 اذ غير جائز أن پنتظم لفظ واحد الامر والخير آلا‎ 
ترى أنه لا يصح جمسعهما فى كناية واحدة ولا فى لفظ واحد؟ ومشاله فى اللغة لو قلنا:‎ 
زيدا درهما ولا تدخل الدار وفلان خارج إن شاء الله. إن مفهوم هذا الکلام رجوع‎ bef 
الاستثناء إلى الخروج دون ما تقدم من ذكر الامر كذلك يجب أن يكون حكم الاستناء فى‎ 
الآية لا فرق بينهما.‎ 
تکونوا دخلتم بهن » فی معنى الاستثناء وهو‎ Od أن قوله تعالی:‎ Val ویدل عليه‎ 
يليهن.‎ OY إلى الربائب دون أمهات النساء‎ ۳ 
تفق العلماء على أن التوبة لا تسقط الحد ولم برجم الاستثناء ےر ی‎ 
ساس ریہ دی ی ری نات‎ 
إلى الحد وجب أن لا برجع إلى الشهادة وأما التفسیق فهو خبر ليس بأمر فلا يلزم''".‎ 
يجعل‎ OF ۳۔ أن الاستشاء إذا تعقب جملا یصلح أن یتخصص کل واحد منها بالاستشناء‎ 
9 تخصیصا فی الجملة الاخیر‎ 


1 رت eee‏ الثانی: 
وهو قول المالكية وال افعية وعشمان الیتی والليث حيث قالوا ob‏ الحدود فی القذف 
تقبل شهادته بعد التوبة واستدلوا على ذلك بادلة وبيانها کالتالی'؟': 


(۱) الکناب: 

۱ - قال تعالی: > والذین يرمون المحصنات 4 إلى قوله: ولا تقبلوا» فالاية متصلة 
ليس بها وقف لان (الواو) للعطف ومعناها احمم فیکون العنی : ولا تقبلوا لهم شهادتهم 
وفسوقهم فلما جاء الااستثناء بعدهما كان مسلطا علهما. 


لذلك بقول الشافعى: بو اليا ا ا وي 
Ns 02-8‏ 





batt (1)‏ ۰۹/۳ . (۲) البحر المحيط ٦۳٢٤/٦‏ وما بعدها, 
)1( المغنى ۰۱0/٩‏ أحكام الخصاص ۳ء البحر الحیط FT /٦‏ (8) احکام القرآن للشانعی ۱۳6/۲ . 


۰ شهادة الحدود فى القذف ۷۹ 
(ب) السنة: 
۱ ۔ روی أن عمر ہن ا خطاب جلد آبا بکرة وشیل بن معبد ونافعا بقذف الفيرة ابن شعبة ثم 
استابهم وقال من تاب قبلت شهادته(۲), 
۲ - أن الاستثناء الوارد فى aT‏ المحارب: WD‏ الذين تابوا من قبل أن تقدروا علیهم > بعد قوله 
تعالی: لا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ویسمون في الأرض فسادا أن يقرا أو > [الاندة: 
۳ فالاستناء راجع إلى جمیع المذكورين بالاتفاق لکونه معطوفا بعضه على بعض. 


تعیب 
بعد عرض ادلة کل فريق تین لنا ما یلی: 

۱ - أن کل فریق استدل بالاية على صحة ما يقول حيث ذهب الجمهور إلى آنه لا پوجد 
وقف بالاية وبالتالی یمود الاستثناء على الجميع آما ا حنفیة فقالوا ob‏ الوقف الوارد بالاية 
آثر علی عدم رجوع الامتاء إلا على الفسق and‏ کلام مستائف مكتفى بذاته . 

۲ - أن (الواو) الداخلة على قوله تعالی: ولا تقبلوا لهم شهادة) هل هى عاطفة آم 
تاثیرا فقھیا۔ 

۳ أن كل مذهب عسك بالقاعدة التحوية الخاصة بعودة الاستثناء على ما قبله هل یمود 
على جمیم الجمل التی قبله آم على ا حملة التی تسبقه مباشرة وهذه النقطة خلافية آیضا 
بين النحاة غير أن الرأى الراجح عندهم أن الاصتثناء يعود إلى جمیع ا حمل المتقدمة إلا 


ترجییح: 

الرأى الراجح فى هذه ILM‏ هو أن الاستثناء يعود على جميع الجمل التى تسبقه 
ترجیحا للقاعدة التحوية كما أن الاثر الوارد عن سيدنا عمر الذى استدل به الجمهور رواه 
البخاری مما یجملنا نطمئن إلى هذا الرأى وخاصة أن القول بخلافه وهی عدم قبول شهادة 





(oY) 6۳۱ ۰ fs> < ۱‏ كاب الشهادات (A)‏ باب شهاده weal‏ والسارق والزاتی فذكره. 


۰ الوثف القرآنی وائرہ فى الترجیح عند ا حنفیة . 
الحدود فى القذف بعد التوبة قد یژدی إلى مساعدة الشیطان على آخینا مما یلحقه هذا الامر 
- رد شهادته ‏ إلى أثر معنوی فى فقد عنصر الإرادة والعودة مرة آحری إلى المجتمع 
الاسلامی. ۱ 

وفی ا ختام بقی أن آشیر إلى شیئین: 

أولهما: أن الاوزاعی ذهب إلى أنه لا تقبل شهادة محدود فی الاسلام". 

ثانيهما: أن ابن عباس روى عنه عند تفسيره لهذه الآية رأيان یخالف بعضهما بعضا: 

‘Log! of‏ إلا الذين تابوا 4 فتاب عليهم من الفسق وأما الشهادة فلا تجور.: 

ثانيهما : فمن تأب واصلح فشهادته فى کتاب الله مقبولة . 

وقد وقق الخصاص ہی الروایتن بو له : ویحتمل ol‏ لا یکون ذلك Ibu‏ لما روى ae‏ 
فى الحديث الأول بأن يكون أراد به شهادته مقبولة إذا لم يجلد وتاب والأول على أنه جلد 
قلا تقبل شهادته Oly‏ ات 





(۱) آحکام الخصاص ۳ ٤۔‏ 
(2 المرجم السابق . 


نے ۸۱ 


الجانمةه 


وفى هذه اخاتمة أود of‏ آذكر آهم التاتج التى توصلت إليها وهى: 
- أوضحت الدراسة أن الوقف كان له دور بارز فى الفقه الاسلامی. 
۲ - کشفت الدراسة عن أن الحتفية من آکثر الذاهب استدلالاً بالوقف فى ترجيح مذهبهم. 
Ee‏ 
ER‏ فیکون الوقف فی هذه الحالة توفیقی 
ا رد نوف ان وی کب ری ی العمرة لا یقوی فى الترجیح آمام 
القراءة الصحيحة . ۱ 
۵ - أضاف الوقف حكما فقھیا جدیدا كما حدث فی آية > وآتموا الحج والعمرة لله 4 حيث 
جعل العمرة لله وليست للأصنامء وآية ولا جدال في Cpe‏ ای رفع الجدال فى 


1 - كان للوقف دور بارز قى تحريم آم الزوجة بمجرد العقد على بتتها ولا تحرم البنت إلا 
بالدخول . 


۷ - كان للوقف دور بارز فى جعل ا حکم الوارد فى آية < وكتبنا علبهم فيها أن النفس 4 يفيد 
الأمر ويجب اتباعه بدلا من إقادته الإخبار عن شرع من قبلنا. 

۸ - کان للوقف دور يارز فى إظهار جواز شور اس وت وهو محرم. 
dnd‏ 4 الناسی بر فی 
ے٣‏ اعت تبتت الدراسة قبول شهادة القذوف إذا حد وتاب وذلك للمصلحة حتی لا يترك 
الفر > گر سه لوساوس الشيطان . 


الص‌ادر وائمر اجع AY‏ 





الصادر واگراجع 





آولاء التعسير وعلوم القران؛ 

۱ - الاتقان فی علوم القرآن: جلال الدين السیوطی. دار الندوة الجديدة - بیروت. 

۲ - الا حرف السبعة ومنزلة القراءات منها: حسن ضیاء الدین عتر - دار البشاثر الإسلامية 
- الطبعة الاولی سنة ٩‏ - ۱ص 

۲ - أحكام القرآن للجصاص (ت: ۲۷۰ھ): لابی بكر آحمد الراری ا حصاص مراجعة 
صدقی محمد جمیل - دار القکر - بیروت سنة ۱۹۹۳م . 

. ١ ۰ أحكام القرآن للشافعی : جمعه النیسابووی؛ دار الکتب العلمية»‎ _ ٤ 

0 _ أحكام القراً لابن العربی (ت: ۳ G00‏ لایی بکر محمد بن عبدالله العروف cps‏ 
العربى  ate‏ تعلیق محمد عبد القادر عطا - دار الفكر ‏ بیروت. 

1 - الإرشادات الخليلة فى القراءات السبع عن طريق الشاطبيه : د. محمد سالم محیسن - 
مكتبة الكليات الازهرية - القاهرة. 

۷ - إعراب القراءات السبع وعللھا: لابی عدالله الحسين بن أحمد بن خالویه (ت ۰ ۳۷ھ) 
مكتبة الخانحى ‏ القاهرة - الطيعة الأولى سنة ۱۹۹۲ء. 

- البحر المحيط: فحمد بن يوسف الشهير بایی حيان الاندلسی (ت ٢٥۷ھ) دار الفکر‎ A 
' بيروت ۔ الطبعة الثانية صنة ۹4۸۳م‎ 

٩‏ - تأویل مشکل القرآن: لاہی محمد عیدالله بن مسلم بن قتیبه اٹرزوی الدپنوری 
(ت٢٦۲۷ھ)‏ شرحه السید آحمد صقر المكتبة العلمية - بیروت الطبعة الشالثة سنة 
۱ م. 

۰ تحبیر التیسیر فى قراءات الائمة العشر: لاين الجزرى ‏ دار الوعی يحلب - الطبعة 
الاولی منة ۰.۱۹۷۲ 


۶ الوقف القرآنی واثرہ فى الترجیح عند الحئفية . 

۱ - تفسیر أبى السصود (ت (Cadel‏ السمی بارشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن 
الكريم لقاضى القضاه الر مام آبی السعود محمد بن محم العمادی » دار اسحماء التر اث 
العربی - الطبعة الثانية سنة ۱۹۹۰. 

۲ ۔ تفسیر القرآن العظیم : لابن کثیر (ت : ۷۷ه). 

۳ - تقریب النشر : لابن الجرزى. 

٤‏ - جامع الییان فی تأویل آی القرآن: للطبری (ت ۳۱۰ه). 
۵ - الجامع لاحکام القر of‏ للقرطبی (ت ۱۷۱ه) لابی عبدالله محمد بن آحمد الانصاری 
القرطبی - طبعة دار الکتب العلمية ‏ بیروت ۔ الطبعة الخامسة ٦ھ‏ وطبعة الشعب . 
۱1۹ - روح المعانى فی تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: آبو الفضل شهاب الدين السيد 
مخمسود الالوسی ww)‏ ۰ ۱۲۷ھ( دار احہاء ol st‏ العربى = بيروت الطبعة الرابعة سنة 
۵ هم. 

۷ - السبعة فى القراءات لابن مجاهد: تحقيق د. شوقی ضیف ۔ دار العارف - الطيعة 
الثانية )+ Caves‏ ۱ 

۱۸ ۔ شرح الدره المضيئه فی القراءات الثلاث الروية : محمد بن محمد pl‏ القاسم اللویری 
حققه د. عیدالرافع بن رضوان» مطبوعات سلامية بالدينة النورة. 

۹ ۔ فتح القدیر : للشوکانی بتحقیق سید إبراهيم ‏ دار ا حدیث ۔ القاهرة . 

- القراءات احکامها ومصادرها: د. شعبان محمد إسماعيل - دار السلام للطباعة‎ ٠ 
طبعة ۷ (م.‎ 

- القراءات القرآنیة فى البحر المحيط: استخرجها ونسقها أ.د. محمد أحمد خاطر‎ . ١ 
. مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة‎ 

۲ - قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم: تالیف أبو mole‏ عبدالعزيز عبدالفتاح 
القارئ: مکتبة الداز بالمديئة الثورة - العليعة الخامسة سنة ٤‏ ۱۶۰ه. 

۳ - الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل: محمود بن عمر الزمخشرى (ت 018ه) رتبه 
وصححه مضطفی حسی احمدہء دار الريان للتراث - القاهرة الطيعة الثانية سنة 
۸۷ء 


المصادر وا راج سع 6م 
سنس ل _ م م ح وو يس سس 
۶ - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: آبر محمد مکی ابن قبى طالب 
القیسی (ت1۳۷ه) GRE‏ د. محی الدین رمضان شته ۸۰۶ . 
۵ - الحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها : لابی الفتح عثمات بن جی 
- تحقيق على النجدی ناصف طبعة منة ۱۹۹6م. 
١‏ _المغنى فى توجيه القراءات العشر ال متواترة : . محمد سالم محیسن دار الیل = 
لمر وس الطبعة الثانية سنة 1۹۸۸م . 
۷ - معانی القرآن وإعرابه للزجاج: شرح وتحقيق د. عبدالجليل عبده شلبى» عالم الكتب 
- بیروت ‏ الطبعة الاولی - 
۸ - الکتفی فى الوقف والابتداء: آبو عمرو عشمان بن سعيد الدانی الاندلسی (attic)‏ 
تحقيق د. یوسف عبدالرحمن الرعشلی - مؤسسة الرسالة بیروت السطبعة الاولی سنة 
۱ فان ۱ 
۳ مصر ۔ الطبعة سر ۷ ها 
۳ النشر فى القراءات العشر : ry‏ الخير بن محمد الدمشتی الشهير بابن الحزرى 
(ت ۸۳۳ ه) دار الکتب العلمية - بیروت آشرف على تصحیحه على محمد الضیاع . 


نانیا: كنتب الحدیث: 
۱ - تلخیص اطییر: لابن حجر العسقلانی» تحقيق شعبان محمد (سماعیل» الکتبات 
الازهرية . 


- الجامع الصحیح : للومام أبى عبدالله محمد بن إسماعيل البخاری CAV OVS)‏ 

۳ - سلسلة الا حادیث الصحيحة: محمد تاصر الدین الالبانی - الکتب الاسلامی - 
بیروت . 

+" سان اہن ماجة: عبدالله محمد بن يوسف القی _زوینی (ت۳۲۷ھ) Gat‏ محمد فؤاد 
عبدالباقي - المكتبة العلمية ۔۔ بيروت ‏ طيعة دار الحديث _ الطبعة الاولی - ۱۹۹۸م. 


۵ - ستن آبی داود: لابی داود سلیمان بن الاشمت السجستانی ۔ دار الریان للتراث سنة 





۸۸ ۱ 
٦۔‏ سان الترملی (الجامع الصحیح): لابی عيسى محمد بن عیسی ابن سورة تحقیقِ 
وشرح آحمد محمد شاکر دار الحدیث . 


۷۔ سن الدارقطتی: على بن عمر (ت ۲۸۵ه) طيعة دار الحاصن للطباعة - القاهرة. 

۸ - سئن الدارمی: تحقیق فوار آحمد - دار الکتب العلمية - بیروت ۔ الطبمة الاولی. 

۹۔ سان النسائى: gf‏ عبدالرحمن آحمد بن شعیب بن على النسائی (ت ۳۰۳ الکتبة 
التجارية الکیری گصر . 
- الستن الکبری للبیهقی: لأبى بكر آحمد بن الحسن ين على البيهقى (ت 4۵۸ع) 


مجلس داثرة العارف النظامية ۔ الهند . 
۱ — صحیح مسلم: مسلم بن الحمجاج : تحقيق محمد فؤاد عبدالباقی دار الحديث ‏ القاهرة 
Vb _‏ - 1۹۹6م. 


- فتح الباری بشرح صحیح الب‌خاری: ابن حجر العسقلانی - حققه محب الدین 
الخطيب ۔ دار الریان - للتراث - الطبعة الثالثة سنة ۱4۰۷ه. 


ty‏ - مسد اللرمام آحمد بن حتبل : محمد ناصر الدین الالبانی وبهامشة كنز العمال الکتب 
الإسلامى طبعة .)١(‏ 


- هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول ۔ دار الفکر‎ yf موسوعه أطراف الحديث:‎ ٤ 
.اه١5٠ بيروت الطبعة الأولى سئة‎ 


. ۔ الموطأً لمالك بن آنس (ت۱۷۹ھم) بترقيم محمد فؤاد عبدالباقى دار الحديث  الشاهرة‎ ٤٤ 

٦۔‏ الصنف: pf‏ بكر أبى شيبةء حققه عبداخالق الافغانى» الدار السلفية» الطبعة 
الثانية. 6لم.. 

۷ - نصب الرآية فى تخريج أحاديث الهداية : للزيلعى (ت 57/اه) مع حاشية بغية 
الالعی ی تخریج الزیلمی دار الحدذيث القاهرة . 

۸۔ نيل الاوطار شرح منتفی الأخبار لحمد بن على الشوکانی ات۰۲۵۰ 


المصادر والراجع AV‏ 





IO‏ كنب العمكه: 

( 1 )المذهب الحنمی: 
العلميةء ببروت › الطيعة SI‏ ء ۹4 والطبعة الاولی ممحفمة لنفس الدار 
۷ م- 

.۵ - تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق : ps‏ الدین عشمان بن على الزيلعىء دار الکتاب 
الاسلامی » الطبعة asi‏ 3 طبعة مصوره تقلا عن الطبعة الأولى بالمطيعة الکبری 

dax _ ١‏ الققهاء : لعلاء الدین السمرقئدىي. دار الكتب العلمية » بیروتء الطعه الاولی 
44م 

gus - oy‏ القدیر : لام مام كمال الدين محمد بن عبدالواحد السیواسی تم السکندری 
العروف بابن الهمام ا حنقیء مطبعة مصطفی البابی اطلبی» الطبعة الاولی ۱۹۷۰م. 

۳ ۔ الیسوط: لشمس الدين السرخسی. دار العرفة؟ بیروت» الطبعة الاولی . 

۰۰٩۳ الهداية شرح بداية الیتدی: برهان الدین على بن أبى يکر الرغیانی. ات‎ . of 
- المكتية الا سلامية ء مروت‎ 


(ب) الذهب المالكى: 

06 بداية للحتهد وتھایة المقتصد: للقاضی ابو الولید محمد بن آحمد بن محمد اين 
آحمد بن رشد القرطبى الاندلسیء دار الکتب الإسلامية» الطبعة الثانية 1۹۸۳م . 

1 _ حاشية الاسوقی على الشرح الكبير : محمد عرفة الدسوقی» دار إحياء الکتب 
العلمية» بیروت ۔ 

ov‏ الكافى فى فقه fal‏ المدينة االکی: محمد بن عبد البر النمرى القرطيى » مکتبة 
الرياض › السعودية. الطبعة الثانية ۰ (م. 


Tb ll 4‏ للإمام بن آنس بترقیم محمد فؤاد عبدالباقی؛ دار ا حدیثء القاهرة. 


۸ الوقف القرآنی وآئره فى الترجيح عند ا حنفیة . 

(ج) المذهب الشاههی: 

04 الام: لابی عبدالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعى» دار العرفة» بيروت الطبعة 
الثانية 1۹۷۳م . ۱ 

۰ الجموع شرح المهذب : ابو زكريا محيى الدين بن شرف الدين النووی» ت ۱۷۲ . 

۱ - الهذب فى فقه الإمام الشافعی: لابی إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشیرازی؛ 
دار العرفت بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۰۹م. 


(د)المذهب الحنیلی؛ 

۲ _ الروض الربع شرح زاد الستنقع مختصر القنع: شرف الدين أبى التجا الحجاویء 
شرح منصور بن يونس البهوتی» الکتبة الثقافیةء بیروت ۰۱۹۸۹ 

۳ الشرح الکبیر على متن القنع : شمس الدین أبى الفرج عبدالرحمن بن أبى عمر 
محمد بن آحمد بن قدامة القدس مطبوع بهامش المغنى . 

٤‏ - کشاف القناع على متن الاقناع: للیهوتی» دار العرفة بیروت» طبعة ۱۹۸۲م. 

٥۔‏ البدع فى شرح القنع لابن مفلحء الکتب الإسلامى» بیروت . 

٦‏ - منتھی الارادات فی جمع القنع مع التتقیح والزيادات: لحمد بن أحمد الفتوحى 
الحنبلى الشهير بابن النجارء عالم الكتب» بيروت» تحقیق عبد الغنى عبدالخالق. 


رإيها: أصول العقده وقواعده الكلية: 

۷ - اصول السر خسی : آبر بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل الٰسرخسیء ت ۹۰٦٥ھ‏ 
حقق أصوله أبو الوفا الافخانی » دار العرفة» بیروت. 

خامسا؛ مراجع حديثة: 


۸ - حجية القراءات الشاذة وآئرها فى اختلاف القشهاء: د. محمد عبدالرحيم ‏ هار 
الکتاب الجامعي ‏ الطبعة الاولی. 


۸٩ الفهرس‎ 

سس سس _  __‏ _ الا 
14 التأثير النحوى لظاهرة الوقف فی التص القرآني : د. هالة عثمان عبدالواحد رسالة 
ماجستیر - كلبة الدراسات العربية ‏ جامعة Lilt‏ ۳ 


٠‏ التآثیر التحوی للقراءات القرآنية فى الاحکام الفقهية: رسالة دکتوراه - کل ة 
الدراسات العربية - جامغة النیا ۱۹4۷م . 


الفهسرس ۱ 





القے. م مه ra‏ بے سس ean DD ee Eee‏ تہ E A kiss,‏ 
ثبت بالایات التى ورد فیها الوقف ہمحجحہيپہ مہ 21011 
رسوز السخریج ci.‏ مم KERR AAU ON Awe R Ada eevee‏ ۱۳ 

الشصل ا أول: SLES‏ القراءات القرآنية وتعریف الوقف وأقسامه sexes‏ ۲۷۰ 

اللحث الاول: القراءات القّرانية سے ہہ SS‏ گا 

المبحث الثانی : تعریف الوقف وآهمیته a‏ 

الممسحث الشالث: آقسام الوقف سس es‏ ھ1 

الفصل الثانى: الوقف وآٹر: دفی الترجیح عتد الحنعية E Sen‏ 

١‏ مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم م 

۲ القصصاص سس معس E O‏ 

۳ - قتل الم بالنعی ری تدم مت وتو وب ED‏ 

OP: نكاح آم الزوجة والربيية مسب مسب .ہی‎ - ٤ 

0 فرضية العمرة ا وم بو موی ۲ 

OW من محظورات الا حرام ود هد یی‎ ٦ 

۷ جزاء قتل الصید فی الحرم N‏ 

۸ _ حکم الخوض فى التشابه من SW‏ سس سب ظا 

۱, . 


4 التسمية عند الذبح 77ب E‏ 


۹۲ الوفف القرانی وأثره فى التر جیح عند الحتفية 


VO لان ا و‎ EOE شهادة المحدود فی القذف‎ ٦ 
A\ aaa ا ورای عو سوچ ویو‎ aw OE SR ee نه وو ور مالع و‎ ee F ال2 اة‎ 
AY الصادر والراجع اسآ‎ 


